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استیقظ باكرا كعادته، بعد السادسة بقلیل. لا یفهم من ینامون إلى التاسعة والعاشرة ناهیك عمّن ینام
للظهر. البركة في البكور. الكون في الصباح ولید طاهر مفعم بنفحات الدهر العطرة. النفْس عند
الإشراق روح سرمدیة تحلق بخفة في الفضاء، ثم تلوثها الشهوات فتثقل شیئًا فشیئًا وتحط وسط الطین

الفاني.

كباب الأمس لا یزال طابقًا على نفَسِه. نصفه على الأقل لم یبرح المريء، الطرب بالذات كان حامیًا
للغایة. لهیب الشواء الذي تراقص أمام عینیه باللیل فأسال لعابه یتراقص الآن في فم معدته فیحرق

أحشاءه.

تحضره دائمًا في لحظات الیقظة الأولى صورة أبیه المدرس الأزهري وهو یتوضأ لیصلي الفجر
حاضرا، ها هو الآن یتماثل أمامه وماء الوضوء عالق بأهدابه لا یزال، یتمتم “اللهم اجعلنا من عبادك
التوابین واجعلنا من عبادك المتطهرین”. وللمرة الألف بعد الملیون یلعن ضعفه. شارف على

الأربعین ولم یؤتَ الاصطبار على العبادات بعد.
كل كم شهر یرتدي جلبابه الأبیض ویتوضأ بالكثیر والكثیر من الماء بحیث تجري القطرات على
مرآة الحمام وجدرانه وتلتصق بسقفه وأرضیته. ویخرج من الحمام كناجٍ من الغرق یخطو على
الرمل مثقلاً بالماء الذي بلل ملابسه وراح یقطر من شعره ومرفقیه وأرنبة أنفه وشحمتي أذنیه
وأطراف أنامله، یشهق ویحوقل ویبسمل ویهلل، ویقتفي البلل أثره عبر أرض الردهة فالصالة - فهو
یصلي جهرة في قلب البیت لا متواریًا في غرفته. وعندئذ یرتدي الطاقیة البیضاء المزخرفة ویمسك
بالسبحة الطویلة التي اشتراها من أمام بیت االله الحرام بعد فصال طویل، ثم یخلع نعلیه المبللین ویفرد
سجادة الصلاة لأبعد مدى تصله یداه ویكبر بأعلى صوت تطیقه حنجرته فتجلجل تكبیرته في أركان
البیت وینتهي إلى زوجته وابنه والجیران والبواب والقاصي والداني أن المنصوري البجلاتي قائم

یصلي. وبأداء الفرض یكون حاز ذخیرة روحانیة تبقیه راضیًا عن نفسه إلى حین.

الدین عنده یجمع مظهریة الكاثولیكیة وطقوسها، وعملیة البروتستانتیة وترفعها عن ضرورة أداء
العمل الصالح، وروحانیة البوذیة وفلسفیتها. بید أنك لو قلت له ذلك في وجهه لاعترض وثار

واعتبرك تكفره؛ فهو لا یمقت في الدنیا أكثر من الآخرین.

همس له صوت في مخیلته: ولم لا تقوم الآن؟ نحن فیها! ها أنت ذا، وها هو باب الحمام موارب
تسهیلا علیك، والخفّ كما ترى أسفل السریر، عندما تنزلق من فراشك ستجد قدماك طریقها داخله
لوحدهما. یغریه الصوت، وتتنقل عیناه بین الباب وبین الخفّ فیما عقله یستمیت بحثا عن عذر.
وأخیرا یجده: لقد أشرقت الشمس من دقائق، ولا فائدة في صلاة قضاء، فلا نجاة لمقصّر مثله إلا

بصلاة فرض حاضر تلیها أخرى فأخرى فأخرى.

لأ أ



یواسي نفسه فیذكرها أنه في غضون السنة سیبلغ الأربعین وعندها بمشیئة الرحمن سیصلي الفرض
بفرضه. ”حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ…” تتوه منه بقیة الآیة فیلعن عقله وینتابه احتقار
عظیم للذات. ألا یمكنه أن یستحضر آیة واحدة كاملة على بعضها فیستشهد بها أمام الناس؟ یا خسارة

تعلیم الكتّاب وعصا الشیخ وخیرزانة الوالد!

facebook ؛ موقع التواصل الاجتماعي الذي أزاح Linkzone التقط هاتفه من تحت المخدة ففتح
عن العرش قبل نحو خمس سنوات وتربع فوقه. نظرة سریعة على صفحة كل طرف تؤكد له أنه لا
تغییر والحمد الله، فالمعارضون معارضون والموالون موالون، وهو طبعا موالٍ، یشهد االله أنه
ُ وللضریح ملامسُ وبتلابیب الرضا مستمسكُ. فأنى یُفتحُ الباب؟ أعجبته فكتبها في بالعتبات واقف 

حسابه على Linkzone. تأمل الإعجابات التي بدأت تهطل فورا من مریدیه وهم كثر.
صلاة أم لا صلاة. یجب أن یلبي نداء الطبیعة ویذهب إلى الحمام. فهل ثمة بد ممَّ ما منه بد؟ أعجبته

.Linkzone تلك أیضا ففتح الهاتف من جدید وكتبها هي الأخرى على

ألقي نظرة على زوجته. بعد تسع سنوات زواج ما زال یتساءل كل صباح كیف تفادت الاختناق
باللیل؟ وأنى لها التنفس والغطاء یحیط بها ككفن محكم؟ تضاریسها تحت البطانیة سلسلة دورانات.
یطیب له أحیانا أن یتخیل أنها لیست ممددة بجواره، أنها في الحقیقة تخرج لیلا فتهیم في المدینة مع
مصّاصي الدماء وتضع مكان رأسها كرة قدم، من أسفلها كرة شاطئ، ثم إطار سیارة دفع رباعي، ثم
طولیًا ماسورتین مسدودتین بكرتي رجبي، وتغطي ذلك كله باللحاف. لكنه یُستدعى بعنف من عالم

الخیال بفضل شخیرها الذي یصل إلى ضریح أم هاشم وهو لیس ببعید.

تذكر فجأة أن الیوم هو الثلاثاء وأنها لن تذهب للجامعة، فجدولها یخلو من المحاضرات. یا لحظّ
طلاب مادة تاریخ الحضارات! ویا لحظّه هو التعس! حط علیه الغم وعزم على الخروج بأسرع ما

یمكن.
تفرس وجهه في مرآة الحمام. هل ضاقت مقلتاه أم أن الشحم من حولهما علا فغاصتا حتى أوشكتا
على الاختفاء؟ فكر في الاستحمام، فقد مر أسبوع أو أكثر، لكن الدنیا برد، ومن الأفضل أن یؤجلها
لبعد الغد عندما یعود رئیس التحریر من السفر. رفع ذراعه وتشمم ما تحت إبطه فوجد الأمر محتملاً.
اكتفى ببخّة من مزیل عرق وزخّة من العطر الذي ابتاعه في رحلته المدفوعة بالكامل لدولة خلیجیة

شقیقة، شقیقة جدا وسخیة للغایة.

غسل وجهه وفرّش أسنانه ومشّط ما بقي من شعره ثم ألقى نظرة أخیرة على المرآة ولم یتمالك نفسه
من الابتسام. هیئة مذیع هذه أم لیست هیئة مذیع یا عالم یا هوه؟!

تحولت الابتسامة لضحكة. هل یصلح بدین نصف أصلع مثله مذیعًا؟! ولكن لم لا؟ ثمة فلان وعلان،
وهو لا یقل عنهما ثقافةً ولا حضورًا ولا ولاءً للنظام! ثم إن الكتفین عریضان والعضلات ناتئة رغم
الشحوم. والأسنان بیضاء مكتملة العدد ستغفر الكامیرا تباینها وتنافرها في كل الاتجاهات. أما الشعر،
فصحیح أنه یقتصر أساسا على الجانبین لكن لا تزال هناك خصلة سوداء تنتصب صامدة في مقدمة
الرأس كنقطة حراسة على تخوم صحراء جرداء. الوجه بیضة دیناصور حجمًا، وبیضة مسلوقة

أ أ ً



مقشرة لونًا. بیاضه شاهق شهقت له نسوة قریته الصعیدیة لمّا ولد. ومن یومها وقع في وجدان أمه أنه
خفیف النجم مثار للحسد. تذكر وصیتها:

“كل ما تشوف نفسك في المرایة اقرا سورة الفلق تلات مرات! العین مش سایباك یا ولیدي!
مستكترین علیك جمالك وشبابك!”

نفذ وصیة أمه وعندما عاد للغرفة لمس بركة البكور في أزهى صورها: فزوجته لا تزال تغط،
والهاتف المحمول تلقى اتصالا من معد البرنامج الصباحي إیاه، یقصده حتمًا لیحل ضیفًا علیهم في
الاستودیو. خرج من الغرفة وحدثه واتفقا. قبل انقضاء الساعة سیكون هناك. فاصل قلیلا في المكافأة
كما یفعل غیره حتى لا یشك الرجل. لا یجب أن ینتبه أحد لمدى تلهفه للظهور في البرامج من هذا

النوع. ولو طلبوا منه الحضور مجانا لفعل. فالمشوار طویل وما صدّق أن عرفت قدماه الطریق.

اختار البدلة الرمادیة والقمیص الأزرق ذا الیاقة البیضاء. دفع ذراعه في الكم الذي ضاق باطراد على
مدى العام المنصرم فانبعثت من تحت إبطه نفحة خبیثة تجاهلها. من نعم السماء أن التلیفزیون یظهر

الناس لامعین أنیقین ولا یشي برائحتهم.

لمح شاشة الهاتف المحمول تنیر على الكومودینو بوصول رسالة جدیدة. رقم لا یعرفه.
“عرفت إنك بتحب الصحیان بدري زي حالاتي، قلت أصبح. سعیدة إني أشتغل مع الأستااااذ

المنصوري البجلاتي وأتعلم منه. لمیاء النجار”

صاح رغما عنه: “یا بنت الإیه!” تمالك نفسه فورا وصفع فمه بكفّه ورمق النائمة فوجدها لا تزال
كذلك. داهمه تفاؤل وإثارة لم یشعر بمثلهما منذ أمد! أخیرًا سیعمل مع مذیعة تصغره سنا وتنادیه
بأستاذ بل وتقول إنها ستتعلم منه. رغم رعبه من المذبحة التي سترتكبها حتمًا أمنا الغولة عنما تعرف
با بالمذابح! بل یا أهلا بالحروب إذا كانت ستخلصه من الشمطاء بنبأ طردها لكنه الآن یجد نفسه مرح
الجاثمة على قفصه الصدري وأقفاص المشاهدین منذ عام ألفین، قبل خمسة وثلاثین عاما كاملة من

الیوم!

راجع الرسالة مرة أخرى كي یتأكد إن كانت المدعوة لمیاء أضافت ألِفًا واحدة أم أكثر في وسط كلمة
أستاذ فوجدها أضافت ثلاثة!

نادى زوجته مرغما. إذ لیس معقولا أن یخرج دون علمها: “سمیحة، سمیحة.”

زمجرت تحت الغطاء بما یعني أنها سمعت وأنها مستاءة لذلك.

“أنا نازل”
“هفهفهههفف؟”

“الساعة داخلة على سبعة”

“هفففهفهههههفففف؟؟”

أ لأ



“بدري آه لأني رایح التلیفزیون. هاطلع في “أحلى صباح””.

وهنا أطیح باللحاف جانبا وظهر الرأس الأشعث وراح من الصوت الأجش كل أثر للنعاس:
“سیب فلوس الشغالة والمدرس”

“حاضر. هاسیب خمسمیایة”

“باكو یا بجلاتي واصطبح”
صفع الباكو على الكومودینو ونزل ساخطا. ینادیه أسیاده بجلاتي ورجاله الأستاذ البجلاتي - ولكن أن

ینادیه بها أیضا الكائن الوحید في الكون الذي یفترض أن یدعوه باسمه الأول، هذا واالله كثیر!

خرج من العمارة بخطوة خفیفة لا تتسق مع وزنه الثقیل. انزلق في المقعد الخلفي من السیارة فتأوهّت
تحته، واتخذ قراره الذي یتخذه كل صباح - وینساه قبل الظهر - بأن یبدأ حمیة جدیدة.

وقبل أن یعلن وجهته للسائق الذي توفره له القناة - فهو في الجریدة مدیر تحریر لیس إلا - تلقى
اتصالاً من صلاح البرنس یقول إنه بینما كان یقبض راتبه من الجریدة هذا الصباح رآه شخص
حشريٌّ فسأله عمّ یفعل هناك. یعني على أساس أن البرنس استقال من الجریدة وانتقل إلى أخرى منذ
سنة وهكذا. بطبیعة الحال انزعج البجلاتي ولكن لیس كثیرًا. لقد أحسن البرنس التصرف؛ قال إنه
یقبض مكافأة متأخرة. وحتى لو لم یبدد رده هذا شك سائله فلن یحدث شيء. إن البجلاتي یعرف ذلك
الحشري جیدًا. روحه في ید البجلاتي. یرید منه أن یعین زوجته في الجریدة وأن یرفع راتبه. لن یفتح

فاه. أمر البجلاتي البرنس أن یبعث بنصف ما قبض على البیت كالعادة ثم أنهى المكالمة.
قال السائق:

“صباحنا عنب یا ریس. على فین النهارده؟”

“ماسبیرو، وبعدین الجرنال، وباللیل مدینة الإنتاج ”
“باشا! أنا باحجز من دلوقت ماحدش هیوصلك المولد الأسبوع الجاي غیري!”

“إنت شغال خطاط بعد الضهر یا بني؟”

“إشمعنى؟!”
“أصلك معلم في التخطیط لقدام!”

“هآاو! أمال إیه یا باشا؟ ده مولد سیدنا ابن حفید النبي!”

“شي الله”

“وهتأكلني لحمة راس یا ریس!”

“مدد یا أهل بیت النبي! المحسنین كتیر یأكلوك ویأكلوني! افتح لنا بقى شویة قرآن كده بس خد بالك!
من بتوعي! بلاش المقرئین الخلایجة اللي بتشغلهم كل مرة”



“مش باسمّعك الجدید یا ریس!”

“مش طالبة وهابیة یابا، آااایوه عباسط تمام قوي، علّي بقى سیكا وسیبني أتسلطن. واقَف عند أم
كریم، اشتري كل الجراید”.

****
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الثالثة عصرًا هو الصباح الباكر بالنسبة لـ (شكر االله) . في ذلك الوقت یستهل یومه الذي لا ینتهي قبل

شروق شمس الیوم التالي.
لذا، ففي حدود الثالثة عصرا دخل مكتبه الصباحي: الحمّام. فتح الرادیو على إذاعة “الزمن الجمیل”
التي لا تبث إلا أغاني قدیمة، محمد منیر، محمد حماقي، والأهم من الكل معشوقه عمرو دیاب. جلس

على قاعدة المرحاض وأشعل سیجارة ثم أجرى أولى مكالماته للیوم: السائق.

“هاه؟ وصلت عند الأستاذة؟”. قبل أن یأتیه رد أتته أوركسترا أبواق غاضبة ثم علا زعیق السائق:

“المحور واقف یا شیكو! لسه بدري ماتخوِتش أمي!”
أنهى (شكر االله) تلك المكالمة وأجرى التالیة؛ أكد له الكوافیر أنه موجود وجاهز. تشكك طبعا شكر االله
أن یكون هذا هو الحال، فالمعتاد أن یغیب الحد الأدنى من المصداقیة في كل ما یخرج عن تلك الأفواه

الملاوعة. لذا باغته متسائلا:

“یعني إنت فین دلوقتي بالضبط؟”

رد الكوافیر مستاءً: “بالضبط بالضبط یعني؟ قاعد مرزوع قدام أوضة الأستاذة!”
“إنت هتشتغلني؟ مافیش كراسي قدام أوضة الأستاذة!”

“متنیل مستربع على الأرض یا شیكو. رابع بلاطة بعد قصریة الزرع. تحب أتصور وأبعت لك
واطس؟”

“ولیه لأ؟”

هُیئ لشكر االله أن ینهض؛ فقد قُضي الأمر وقضى حاجته. لكن الجلسة مغریة! قرر إجراء مكالمة
أخیرة فعاود الاتصال بالسائق الذي - وكما هو متوقع - بادره صارخا:

“یا بني أنا لحقت؟ إنت بتكلمني كل دقیقة!”

“أیوه یعني وصلت فین؟”
“اتحركت عشرة متر یا شیكو! علیا النعمة لو كان حد غیرك اللي بیعمل معایا كده…”

أسِف شكر االله لعدائیة السائق تجاهه وهو الذي یؤدي عمله فحسب. أنهى المكالمة واتصل بدلا من
ذلك بالماكییر وسأله: “وصلت یا نجم؟”

تهادى له صوت الماكییر باردا بطیئا كالعادة، هادئا لحد الاستفزاز. رد مغمغما:
“یعني. تقریبا. مثلا”

“صوت مین اللي جنبك ده؟ یخرب بیتك إنت لسه شغال في مذیعة النشرة؟”



“آه یا شیكو لسه شغال. فاضل بتاع خمس ساعات. بطل قلق”

“خمس ساعات إیه؟ الأستاذة على بوابة المدینة. قصدك خمس دقایق”

“الأستاذة في بیتها یا شیكو. زي ما إنت كده في بیتكوا وتلاقیك قاعد فوق الحمام كمان. وعمرها ما
بتیجي قبل الساعة تمانیة. الشویتین بتوعك دول یاسطى تعملهم على السواقین اللي بتلطعهم قدام بیتها

لحد ما تجهز. إنما أنا بقى ماباتلطعش!”

الوغد! شحن شكر االله صوته بأقصى نبرة تهدید ممكنة وتوعد:

“لو الأستاذة جات وما لقیتكش واقف قدامي زنهار اعتبره آخر یوم لیك معانا. أنا قلت لك أهو!”
نهض أخیرا وشد حبل السیفون. كالمعتاد أمعن في الجلوس فنمّلت ساقه، استند على الأخرى لحین
یتبدد الخدر السمج وراح یغتسل. قضى ربع ساعة في هوایته الأولى: تصفیف شعره وتدلیله وتعهده

بالرعایة كما یستحق.

سمع زوجته وابنتیه یدخلن الشقة عائدات من المدرسة فتمهل برهة في الحمام كي یعظّم إنتاجیته
الصباحیة في خلوته الثمینة هذه. اتصل مجددًا بالسائق ومجددًا صدحت أبواق غاضبة وضجیج
مطابق للمرة السابقة. رغم ذلك سأله: “وصلت یا فنان؟”. لم یأته سوى رزع وخبط وكأن المحمول

ارتطم بشيء ما. ثم انقطع الاتصال.

فهم شكر االله أن السائق على أغلب الظن قذف هاتفه عمدًا. لا بأس. خرج من الحمام وطلب من
زوجته إفطاره المعتاد من الفول بالبیض. توسط الأریكة تحت نظر تمثال السیدة العذراء المنتصب

على الجدار وشرع یأكل وهو یستمع بلا تركیز لثرثرة البنتین.
وافق كعادته على كل طلباتهن مفنّدا احتجاجات زوجته بأن ذلك سیفسد خطط المصیف. أجابها

ببساطة: “یا ستي إحنا فین والمصیف فین؟ إحنا في عز الشتا! ربك هیرزق!”

قام فارتدى ملابسه وهو یعجب لأمر امرأته، كیف له أن یرفض طلبا لأعین صغیرة بریئة تراه
FAdobe ،Burberry مهندمًا معجبانیًا لا یبخل على نفسه بشيء؟! ملابسه من أفخر الماركات؛
Louis Vui�on ،Arabicdi. لیست أصلیة بطبیعة الحال بل ولیست تقلیدًا. فعلاقتها بدور الأزیاء
الآنفة الذكر تنحصر في استنساخ علاماتها التجاریة ولصقها على الملابس، لكنها تظل مكلفة. ینادیه
منادٍ كل كم شهر فلا یملك من أمر نفسه شیئًا، یذوب محمومًا في أزقة العتبة والموسكي ولا یخرج إلا

وقد انحسرت الحمّى وتكدست الخزانة وخوت المحفظة.

اتخذ مقعده في المیكروباص أمیرًا وسط عادیین، خالدًا بین فانین، نموذجًا لمفهوم الجوهرة في
الوحل. رغم سنواته الثلاثین لكن شعره في لون الفضة المسیّلة وفي نعومتها، حبال من رماد مصقولة
طویلة یمشطها للوراء فتعكس قمة رأسه الضوء على الدوام من الشمس نهارًا أو المصابیح لیلاً. قد
تتمرد خصلة فتنسدل على جبهته وتظل تقفز وتثب وتعلق بأهدابه إلى أن یرفعها بحركة لا شعوریة،
غیر واعٍ لتأثیر ذلك على من یراه رجلاً كان أم امرأة، تأثیر یتراوح من الإعجاب إلى الحسد إلى

الانجذاب.
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ورغم سنواته الثلاثین لكن وجهه أملس تماما، خالٍ من كل شبهة تجاعید، مشدود كغشاء الدُّف. لم
یرفع الزمن التكلیف مع شكر االله كما فعل مع أقرانه، لم یحدث حتى الآن أن أخطأ الزمن فنسي خطًا

من خطوطه فوق صفحة وجه شكر االله ثم مضى.

تحیّر كثیرون - أولهم زوجته التي كثیرًا ما یظلمها الناس فیظنونها أمه - في سر صفاء وجهه. أتكون
خلایا جلده توقفت عن المشیخ في نقطة ما من طفولته؟ أیكمن السر في مهنته؟ لقد امتهن شكر االله
وظیفة المساعد الشخصي منذ باكورة حیاته العملیة فاتضح أنها تلائمه كالقفاز المحكم. وقد یكون ثمة
ناموس في كوننا هذا یقضي بأن یهتم المساعد الشخصي بهموم من استأجره قبل همومه هو، وقد

یكون ثمة ناموس آخر یقضي بأن هموم الآخرین لا یحق لها أن تحفر آثارًا في الوجه.
له شعر شیخ ووجه طفل، وقد جعل منه هذا التناقض كائنًا مبهرًا. وله فوق هذا وذاك طبع مهذب

وأدب جم وصوت خافت، اجتمعت كلها لتجعله محببًا من النفوس.

لمحه سائق المیكروباص في مرآته فصاح: “شغل یا بني عمرو دیاب خلي زعیم الدیابیة ینبسط!”

رفع شیكو كلتا یدیه وهتف: “تشكر یا ریاسة!” وعلى أنغام معشوقه واصل ماراثون اتصالاته
الیومي. حان الآن دور البوفیه.

“آلو أیوه یا سمعة. درینك الأستاذة جاهز؟”

“بنعصر الأناناس آهو. كریمة جوز الهند كانت خلصت وبالف علیها من إمبارح والنعمة! البكلاضة
دي معقدة قوي!”

“اسمها بینا كولادا ماتفضحناش. المهم لقیت اللي ناقصك؟!”
“لقیته یا شیكو لقیته. یا ساتر ده انت داء!”

سمح لبعض الوقت بالمرور قبل أن یعاود الاتصال بالسائق الذي فتح الخط ولم ینبس بحرف.

لا آلو ولا أي شيء آخر. سأله شكر االله:
“وصلت؟”

“اتهببت”

هرع لغرفة الأستاذة فأشرف بنفسه على عمال التنظیف. طبع إیمیلات الأستاذة وأفرغ رسائلها
الصوتیة المسجلة على هاتفها الأرضي. لم یفته ملاحظة أن ما ورد الیوم لا یزید على أربع عشرة
رسالة. وتذكر وقت كانوا یتلقون مائة! فتح صفحة الأستاذة على Linkzone واطمأن أن المتابعین لا
یزالون فوق الملیون. محا بعض التعلیقات غیر اللائقة، ببساطة كل ما یحوي عبارات على شاكلة
“ماما ستو” أو “مرضعة قلاوون” أو ما شابهها. في سرّه منح جائزة تعلیق الیوم لشخص یدعى

(سبایكي) كتب:
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”وأنا في الإعدادیة عملت صفحة على الفیسبوك االله یرحمه سمیتها ملیون لایك عشان نطلع (فكرة)
معاش. ماكنتش أعرف إني هاتخرج وأقعد في البیت سنتین والبت اللي باحبها هتتجوز غیري وتخلف

عیلین ولسه الولیة مطرحها!”

بقیت نصف ساعة. مرّ بغرفة الإعداد واستعلم عن ضیوف الأستاذة الذین سیعبئون وقت البرنامج
لحین وصول الضیف الأساسي للّیلة: فخامة رئیس الوزراء. ثم نسق مع الستایلیست ملابس

وإكسسوارات اللیلة كما حددتها الأستاذة.
ربع ساعة. عاد لغرفة الأستاذة ووضع منشفة صغیرة في جهاز التعقیم وضبط الحرارة على خمسٍ
وسبعین مئویة - ستحتاجها الأستاذة لتنظیف بشرتها بعد المشوار الطویل من الزمالك إلى السادس من
أكتوبر. ثم نقع منشفة أخرى في صحن ماء ورد وأضاف ثلاثة مكعبات ثلجًا ووضع الصحن في
الثلاجة - هذا لإغلاق مسام البشرة بعد التنظیف. تأكد بالمرة أن زجاجة الویسكي في باب الثلاجة لم

تفرغ بعد.

خمس دقائق. رشّ معطر هواء برائحة الفل وشغّل أسطوانة من مجموعة الأستاذة، وقع اختیاره الیوم
علـى أوبرا Figaro. وصل الكوافیر والماكییر وفي أعقابهما جاء عامل البوفیه مهرولاً یحمل صینیة

علیها كأس البینا كولادا، ووقف الثلاثة صفًا أمام الغرفة.

دقیقة واحدة. خرج شكر االله لاستقبال الأستاذة عند الباب الخارجي. توقفت السیارة وقفز السائق لیفتح
الباب الخلفي بیمناه، وفي یسراه - الأقرب لشكر االله - لمع هاتف محمول صغیر وقد تهشم زجاج

شاشته تماما.
ثم نزلت الأستاذة. جالت نظرتها یمنة ویسرة، نظرة وجیه یتفقد ما یملك من الحجر والبشر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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منذ الصباح وهي تشعر بانقباض وكأن شیئًا فظیعًا یوشك أن یحدث؛ وكأن العالم یوشك أن ینهار. بل

الأفظع: وكأن العالم یوشك أن یفطن لزیفها.
لكنها نحّت الخاطرة جانبا، فقد أتتها كل یوم بانتظام عبر العقود الثلاثة المنصرمة ولم تتحقق قط.

قبل الظهر صرفت مدرب الریاضة متعللة بمزاج متعكر ورقبة متشنجة. توجهت بعدها للحمّام
وغاصت حتى ذقنها في مغطس الجاكوزي. الحقیقة أنها لم تعد تطیق من أصناف الریاضة إلا الیوجا.
رحم االله جهاز الجري الذي تحول عبر السنین لجهاز سیر ثم شماعة ملابس، ومجموعة رفع الأوزان
التي كانت تستخدم أكثر من الهاتف المحمول والآن لم تعد یعرف لها طریق، وتمرینات البطن من
أجل أن ینسدل البلیزر في خطوط مستقیمة بلا انبعاجات أمام عین الكامیرا الضاغنة. قوامها في

الواقع لا یزال مبهرا، عدا بعض التیبس هنا والتصلب هناك هو مقبول جدًا بالنظر لعمرها.

التقطت مرآة وتفحصت جبهتها، لم یمر على آخر بوتوكس سوى ثلاثة أسابیع ولا یجب أن تكون
التجاعید غائرة هكذا. غرابٌ حاقد غرز قدمًا بجوار كلٍ من عینیها لأعمق دركٍ أدركه قبل أن یطیر
إلى حیث یطیر الحاقدون. أي طبیب بوتوكس یحترم نفسه لا یقبل تكرار الحَقْن قبل انقضاء ثلاثة
أشهر والحمد الله أن الدكتور جرجسیان لیس من هؤلاء، فالرجل لا یحترم إلا الكریدیت كارد. ستأمر

شیكو أن یحجز موعدا.
أعادت المرآة للرف فارتطمت ذراعها بجدار المغطس وأحست بوجود الحمصة لأول مرة منذ
شهور. مدت أصابعها بتوجس فتحسست أسفل الإبط؛ ها هي ذي: الحمصة الیابسة الحائرة المحیّرة
التي لا تظهر لسواها. خفق قلبها بعنف وأحست ببرودة تجتاح جوفها. فكرت أن تذهب للطبیب من
جدید، لكن أطباء السرطان في مصر عن بكرة أبیهم لم یعودوا یأخذون (فكرة عَــلَم الدین) على محمل
الجد. أوشكت أن تنادي الخادمة لتتفحصها، لكنها تخیلت خیبة الأمل في عین دكتورة ضحى عندما
تروي لها. أغمضت عینیها وأخذت نفسا عمیقا. أحصت un. deux. trois. quatre ثم أطلقته.
استدعت وقتًا جمیلاً من مخزونها الذي نصحتها الدكتورة أن تبقیه جاهزًا: هذه المرة اختارت ذكرى
زیارتها ووالدیها حدیقة كبیرة في سویسرا، كانت في العاشرة وكانا في ذروة الشباب والصحة،
متدثرین ثلاثتهم بمعاطف وقفازات وطواقٍ والثلج یهطل كالقطن. تعلم أن جمال هذه الذكرى
منقوص. فهي تنتهي بأمِّها تتحسس بطنها فرحًا بحركة الوافد الجدید، الوافد الذي سیقتل أمها وأباها
حسرة قبل أن یقضیا نحبهما حقًا في حادث سیر. لكن فكرة فتحت عینیها قبل تلك اللحظة فتوقف

الشریط. فقد كانت تعلیمات الدكتورة واضحة: وقت جمیل. وقت لا تشوبه شائبة.

خرجت من الجاكوزي وتناولت غداء من سلطة الطماطم الأورجانیك بالأفوكادو والریحان ومعها
كأس نبیذ أبیض. تأكل وحدها بلا رفیق سوى Linkzone. على شاشة هاتفها كل الناس سعداء.
متجمعون. مرحون. یتباهون بحیواتهم التي لا تخلو لحظة واحدة فیها من الإثارة. صور تثیر
الأعصاب. قالت الدكتورة ضحى في جلسة العلاج الماضیة: لا Linkzone لمدة شهر. هذا أن فكرة
شكت من أن تصفحه یصیبها بوحدة تعتصر القلب. دقائق معدودة في معیته تغلف أحشاءها بورقة
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ألمونیوم مثلجة تخترقها الدبابیس. قالت الدكتورة یومها شیئا من أغرب ما یمكن: تدّعي أنه خلف
الابتسامات والتجمعات الكل یرتعد. الكل وحید. ثم أضافت: “شوفي دفتر مواعید العیادة. إحنا

محجوزین سنة لقدام”

نهضت تستعد للخروج. سترتدي ملابس الهواء في غرفتها بالقناة، لكنها ستلبس الآن ما تحت ذلك. لا
یمكن أن تواجه العالم بلا فرسانها الثلاثة الذین تستوردهم خصیصا من فنلندا: مشدات الصدر والبطن
والمؤخرة التي تدعم جسدها في معركته الخاسرة ضد الجاذبیة الأرضیة، تُحوِّل خواءه لاكتظاظ،
وبوصلة قطاره من الجنوب إلى الشمال. انتهت وتأملت جسدها في المرآة. من قال إن عصر

المعجزات انتهى؟!
وصلت سیارة القناة. إلینترا رثة. سبق وفعلوها فما كان منها إلا أن أعادت السائق من حیث أتى
وجلست في بیتها حتى أرسلوا الشیروكي المعتادة. من المنطقي لصاحب الپورش أن یتنازل فیركب

الشیروكي، أما وإلینترا؟! هنا ینتحر المنطق.

لكنها الیوم ستركب. لیس انصیاعًا للإهانة بل مراعاة لخصوصیة الیوم.

ففي حلقة اللیلة تستضیف رئیس الوزراء وهو ما لم یحدث منذ أربعة أشهر. على مدى مشوارها لا
یظهر رؤساء الحكومات المتعاقبة على مصر إلا في برنامجها، من یرید الحدیث للشعب المصري
یظهر في “واالله فكرة!” البرنامج الحواري الأول في مصر بل والعالم العربي. تعللت إدارة القناة أن
هذا الرجل الجدید نادر الظهور زاهد في الأضواء، وتظاهرت هي بقبول العلة رغم أنه ظهر ثلاث

مرات في ولایته التي لا تتعدى الأربعة أشهر، أولها معها ثم مرتین في قناتین منافستین.
ركبت الإلینترا وهي تتأفف وأسمعت السائق ما یلیق بدابته البالیة. ثم اتصلت بشیكو وأسمعته ما
یشابه. أمعن في الاعتذار وأقسم بحیاة بناته أنها لن تتكرر، وأن السبب هو غیاب مسؤول حركة

السیارات المعتاد وحلول بدیل لا یفقه شیئا.

أدهشها صمت الهاتف في یوم كهذا. عادة یمطرها رئیس التحریر ثقیل الظل المنصوري البجلاتي
بالاتصالات لتنسیق مقابلات مع ضیوف أقل شأنا بكثیر من رئیس الوزراء. فما باله خَرِس الیوم؟ ألا

تكون نائبة حلت به فقصفت عمره وأراحتها وإیاه؟ اتصلت هي به وأمرها الله.

واالله وجاء الیوم الذي تتصل فیه فكرة علم الدین بحثالة كالمنصوري البجلاتي!
الجرس یرن ویرن ولا رد. عاودت المحاولة ثلاث مرات. لا رد!

واالله وجاء الیوم الذي تتصل فیه فكرة علم الدین بحثالة كالمنصوري البجلاتي، فلا یرد!

هذا السمج. هذا الصعلوك الذي لا یعدو مدیر تحریر في صحیفة خاصة. هذا الأمنجي السوقي الفج
الأشبه ببلطجیة الملاهي اللیلیة شكلا ومضمونا، لولا أن اللواء الشربیني بنفسه اتصل بها ورجاها

قبول تعیینه لما رضیت أبدا.
وأخیرا وصلت. أوقف حراس مدینة الإنتاج الإعلامي السیارة لیتأكدوا من هویة الراكب. تفهمت
الأستاذة الأمر؛ فهم معتادون على قدومها في الشیروكي! بمجرد أن فتحت نافذتها ورآها الحارس

أ أ ّ أ أ



أشار للسائق أن تفضّل، لم تستغرق المسألة كلها إلا دقیقة. لكنها كانت كافیة لتلقي امرأة ثلاثینیة
بنفسها على نافذة الأستاذة المفتوحة وهي تولول:

“یا أستاذة فكرة. إحنا مستنیین من النجمة ومش راضیین یدخلونا. أبویا جایلك ومعاه الإشاعة بتاعة
صدره. حالته متأخرة قوي.”

تراءى خلفها مسن ضامر یرتدي جلبابًا باهتًا ویحمل مظروفًا كبیرًا علیه اسم مركز أشعة معروف،
بینما تسحبه من یده امرأة في عباءة سوداء. انطلقا في الدعاء سویًا وهما یهرولان صوب السیارة؛

“إلهي ما یرقد لك جتة. إلهي یكفیكي شر المستخبي.”

صاحت فیهم وفي السائق، في الجمیع:
“إیه شغل الشحاتین ده؟! وإنت لسه واقف؟ اطلع فورا! إزاي یسمحوا للأشكال دي تیجي لغایة هنا

وتكلمنا؟”

شرعت في غلق النافذة لكن الابنة صفعت یدیها فوقها وزجّت وجهها الشاحب داخل السیارة. شفتاها
مشققتان مقززتان وحجابها الأحمر مربوط بشدة بحیث یجحظ وجهها منه كبالون یكاد یفرقع.

صرخت:

“لیلاتي على االله بتقولي إنك بتساعدي الغلابة. مش لسه قایلة إمبارح اللي محتاج علاج یجیني؟! حتى
بالأمارة قلتي ده واجبنا!”

ضغطت الأستاذة الزر فارتفع الزجاج إلى أن اضطرت الابنة لسحب یدیها. انشقت طبقات الجلد
المیت على شفتیها عن قطرة دم مكتنزة في حمرة الحجاب. قلب المنظر معدة الأستاذة رأسا على

عقب. صَرَخَتْ الابنة:

“منك الله ده احنا طالعین من منیا القمح وش الفجر!!”

زعقت الأستاذة:
“أشكال زبالة!”

مضت السیارة مشیعة بلعنات الفتاة وأبویها، سباب بكل تأكید لكن حاسة السمع عند الأستاذة - لحسن
الحظ - انتقائیة. طالعت السائق في المرآة لتقف على رد فعله هو الآخر لكنها وجدت وجهه جامدًا
خاویًا من كل تعبیر. راجعت ما حدث واطمأنت أن الفتاة لم تلمسها مما هدأ روعها كثیرا. أجرت
تمرین التنفس للمرة الثانیة الیوم وذكرت نفسها أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخیرة،

فهناك دومًا من سیصدق الترهات التي یضطر المذیع لقولها رضوخًا لإملاءات الوكیل الإعلاني.

وسرعان ما انفرج فمها عن الابتسامة المعهودة، ابتسامة دخول مدینة الإنتاج، فهذا المكان بیتها،
ملاذها الآمن. الوطن أن یهب رجل الأمن واقفًا بمجرد أن تلوح الشیروكي في الأفق. المأوى أن

یهرول السائق لیفتح لها الباب. المستقر أن یخرج لاستقبالها فریق الإنتاج بعدته وعتاده.

أ



سارت فكرة لغرفتها وسط جیش المساعدین وعندئذ رأتها، تقف خارج غرفة فكرة بنهدین منتصبین
كقاذفة صاروخیة مزدوجة، وعینین داكنتین متوثبتین یظللهما حاجبان حقیقیان، حاجبان من شعر
بشري، لا وشم محقون في الجلد حقنًا، ووجه قبّلته الشمس، وبشرة غضة تلمس بعینیك طراوتها،
وشعر أسود أملس یدغدغ خصرا دقیقا، وجذع مدید مدید، وساقین لا متناهیتین، وهیئة منیعة لا غالب

لها. كرهَتْها فكرة على الفور.

بادرتها ذات النهدین:
“ده أهم یوم في حیاتي”

ثم تابَعَت بینما فكرة تدخل الغرفة، وهي تخلع المعطف وتجلس في الكرسي:

“فكرة. علم. الدین. مش مصدقة إني شایفاكي وجها لوجه! باشوف برنامجك من وأنا طفلة، جدو
وتیته مش بیتفرجوا على غیرك. إنتي اللي حببتیني في المیدیا”

رمقتها فكرة من طرف عینها وهي تدعك وجهها بالمنشفة الساخنة فالباردة وترتشف البینا كولادا ثم
تستسلم للماكییر. اعتادت المعجبات والمعجبین عبر مشوارها ولكن هذه! كیف وصلت هذه إلى هنا،

إلى داخل مدینة الإنتاج؟ داخل القناة؟ داخل غرفتها؟

لكن فكرة مشغولة بما هو أهم. نفحتها الابتسامة التي تخصصها للمعجبین والتي تتألف من مزیج من
التكرّم والشفقة وسألتها:

“تحبي تتصوري معایا؟ أمضي لك أوتوجراف ma chérie؟”
لكن الفتاة أجابت:

“أبدا، باسلم علیكي وبس، أنا وجیلي كله اتعلمنا كتیر قوي قوي من مجرد الفرجة علیكي”

وهبتها فكرة ابتسامة ثانیة مستنسخة من سابقتها ثم نسیت أمرها فورا. تحولت لشیكو قائلة:
“اتصل لي بأي حد من الإعداد حالا، البجلاتي أو أي لطخ غیره، عایزة سكریبت رئیس الوزرا

ومییتنج عشان نتناقش في المحاور”

“أوامرك یا أستاذة. آلو. جمعة؟ الأستاذ البجلاتي فین أمال؟ اجتماع في مكتب رئیس القناة؟”

تبادلت فكرة وشیكو نظرة استغراب. عادة تُدعى هي لمثل هذه الاجتماعات بینما یقف المنصوري
البجلاتي لدى الباب یستجدي منها ومن بقیة الخارجین نصف معلومة عما دار بالداخل. واصل شیكو

الحدیث:
“طیب بالنسبة لمقابلة رئیس الوزرا الأستاذة عایزة السكریبت فورا و… إیه؟! بتقول إیه؟! لا ماحدش

بلغنا! طیب طیب”

نظر للأستاذة وظل واجما لا ینبس بشيء. لا صوت في الغرفة سوى أوبرا Figaro. جن جنون فكرة
وانفجرت فیه:



“هتفضل مبرق لي كده كتیر؟!”

“مافیش رئیس وزرا. مكتبه اتصل واعتذر من شویة. وباعتین بداله…”
“كلام إیه الفارغ ده؟!”

نهضت من الكرسي فقفز الماكییر خطوة إلى الوراء وسقط كأس البینا كولادا على الأرض.

“أنا قلت ملیون مرة أنا ماباقابلش وزرا. لما رئیس الحكومة مایطلعش مع فكرة علم الدین. یطلع مع
مین؟!”

تأمل شیكو حذاءه وكأنه یلاحظه لأول مرة ثم قال:

“لا ما هم… مش باعتین وزیر. اللي جاي ده یا فندم وكیل وزارة بس جمعة بیأكد إنه راجل قدیم وفاهم
واتبدل علیه تلات وزرا.”

ما قاله شیكو بعد ذلك لم یسجله عقل فكرة، نظرت في المرآة فوجدت البودرة البیضاء قد ردمت
ملامح وجهها تمهیدا لإعادة رسمها من جدید. لا یظهر من فكرة الآن سوى حاجب واحد سوّده
الماكییر قبل وقوع الواقعة. تبدو كمهرّج في عید میلاد طفل، بل تبدو كمهرّج في فیلم رعب. ومع

ذلك اندفعت خارجة فإذا بذات النهدین المتغطرسین لم تنصرف.
زعقت فكرة كمن أصیب بلوثة: “إنتي مین وبتعملي هنا إیه؟! عایزة مني إیه؟!!”

أجابت: “أنا بدیلتك هنا في البرنامج. هابدأ أول الشهر!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -4- 
اقتحمت فكرة غرفة الاجتماعات ولمیاء النجار في عقبیها فحط السكون رأسا. وقعت عیناها أول ما
وقعتا على المنصوري البجلاتي - الأقرب إلى الباب. بنظرة احتقار واحدة مسحت فكرة عینیه
الخنزیریتین ولفائف سمنته التي انبجست في أسطوانات مكتنزة من فراغات الكرسي. یستحیل علیها
وهي التي لا یتعدى وزنها الخمسین كیلوجرامًا الوثوق بشخص لا یسعه كرسیه. وبعده بمقعدین جلس

محفوظ سلیمان رئیس تحریر القناة وفي یده غلیونه الذي لا یفارقه.
وعلى رأس الطاولة قعد رئیس القناة، له اسم بكل تأكید كبقیة خلق االله، لكنه ذهب طي النسیان من
كثرة ما نودي بالباشا حتى بات هناك من یظن أن اسمه مثبت هكذا في شهادة المیلاد. بل تردد أن
اللقب التصق به بسبب توارث أسلافه الباشویة جیلاً بعد جیل في فترة ما قبل 1952 - لكن فكرة

تعرف أن كل هذا هراء؛ تعرف ما لا یعرفه الآخرون.

وتناثر حول الطاولة كذلك حفنة مدیرین آخرین.

تنقل الجالسون بأنظارهم بین الغریمتین ولم یكن صعبًا فهم ما حدث. قال الباشا:
“مدام فكرة. ماكنتش أحب أبدا تعرفي بالطریقة دي. كنا ناویین نقول لك في الوقت المناسب”.

“وقت مناسب؟! وقت مناسب یا أحمد یا شخالیلو؟! إنت نسیت أصلك ولا إیه یا حتة ریجیسیر؟!”

نظر رئیس القناة حوله في ذعر وتظاهر الجلوس أنهم لم یسمعوا شیئًا. تقلص وجه محفوظ سلیمان
بضحكة لكنه وأدها قبل أن تولد. أي فضائح حصریة تحویها جعبة فكرة علم الدین؟! سنها الطاعن

یجعلها فیما یبدو تعرف كل شاردة وواردة في هذا البلد.
واصلت فكرة الصیاح مهددة:

“تستبدلني أنا؟ تستبدل فكرة؟؟ tu rêves !! ده انت تشوف خرجتك یا حبیبي قبل ما تقعّد حد مكاني.
ومین؟!!”

استدارت للمیاء فطالعتها من قمة رأسها لأظافر قدمیها:
“البرص ده! دي بطلت تلبس كافولة أول إمبارح الضهر!”

تجمد الباشا أمام سیل البذاءات الذي لا یبدو أنه سینفد قریبا، ولم یبدر عنه سوى قطرة عرق سالت
على وجنته. انبرى محفوظ سلیمان بشهامة قائلاً:

“یا أستاذة إحنا مجبورین. نسب المشاهدة متدمرة! المعلنین بقالهم ست شهور مادفعوش ملیم!”
“نسب المشاهدة دي بروح أمك من الضیوف العرة مجایبكم! النهارده بدل رئیس الوزارة جایبین لي

حتة جربوع لو جه یسلم علیا في الشارع ما ارضاش أوسخ إیدیا!”



لفكرة علم الدین هیبتها حتى في صمتها فما بالك في التیاثها. تبخرت شهامة محفوظ سلیمان ولاذ
بالصمت هو الآخر.

لم یبق سوى واحد. ولأول مرة في تاریخ معرفتهما المشؤومة تسمع فكرة صوت المنصوري
البجلاتي هادرًا وهو الذي عادة ما یهمس في حضرتها. أدنى الجالسین مقامًا وأغزرهم صفاقة
وأسمكهم جلدًا قرأ الضوء الأخضر في عیون أسیاده فقرر أن یزیح عنهم الحرج لعلها تكتب في
میزان حسناته. هب واقفا وهب معه الكرسي عالقًا بمؤخرته، وانطلق یصرخ وهو یلطم الطاولة بكفه

السمین:
“یا شیخة روحي بلا كلام فارغ. رئیس وزارة مین ده اللي یهزأ نفسه ویجیلك؟ ویجیلك إنتي لیه؟

عشان خاطر عیونك المدخششة دي؟ الناس عایزة تطلع في برامج متشافة یاختي!”

وأخیرا انتصرت الجاذبیة الأرضیة في معركتها ضد مؤخرة البجلاتي فانهار الكرسي هاویًا ومحدثًا
جلبة هائلة لكن الصریخ استمر عبرها:

“خدي بالك إحنا استحملناكي كتیر. الناس المحترمة اللي قاعدة دي استحملتك كتیر. وأخیرا قرروا
یشوفوا مصلحتهم! دي قناة خاصة یا ست إنتي مش فاتحینها سبیل!”

كان یشیر بإصبع كإصبع الكفتة بینما بصاقه ینهمر على فكرة. حدقت فیه برهةً ثم رفعت ببطء
حاجبها المرسوم - معلم وجهها الوحید. بدأت بهدوء لم یلبث طویلا:

“لما تكلم أسیادك یا صرصار إنت حاسب على ألفاظك. لكن أنا هاعلمك الأدب. هاربیكم كلكم! أنا
مش مذیعة. أنا فكرة علم الدین! أنا هرم مصر الرابع! فضایح البلد دي عندي ولغایة أكبر راس. یاما
طرمخت وداریت. je vais vous détruire. وشوف بقى هتملى الهوا إزاي النهارده یا أحمد یا

شخالیلو! أنا مش طالعة!”

ظل رئیس القناة یطالعها في تحدٍ وزعق البجلاتي:
“بناقص یاختي! ألف بركة! قال یعني حد هیاخد باله! أنا هانزّل مكانك إعادة لعالم البحار!”

أخرج محفوظ سلیمان هاتفه متفادیا النظر في عینیها، قال بصوت حرص أن یكون مسموعا:

“دخّل الامن”
وفي الثانیة التالیة امتلأت الغرفة برجال متجهمین، همّ كبیرهم بمد یده صوب فكرة لكنها سددت له
نظرة تجمد معها مكانه. انطلقت خارجة كالإعصار وتزلزلت الأرض تحت حذائها المدبب. ومن

ورائها ضرب البجلاتي كفا بكف وقال مذهولا:

“الناس مابقاش عندها ریحة الدم!”

ثم استدارت نحوه لمیاء وابتسمت كما لم تبتسم له فتاة من قبل. خفق قلبه وقال بعذوبة كأنه لم یكن
یصرخ من ثانیة، كأن حنجرته لم تطلق صرخة واحدة منذ ولد:

أ



“یا أهلا وسهلا. حصل لنا الشرف!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحِمل لیس بالخفیف ولیس سهلا حفظ التوازن تحت وطأته لا سیما وأن السلم ضیق وسكانه من
القطط بالضرورة معنیون. تلمست انشراح لخطواتها بین أبدان الهررة وسیقان مرافقیْها الرفیعة حتى
بلغت الباب. وبعد تعلیمات وتوزیع أدوار معقد بعض الشيء (من یفتح حقیبتها، من یخرج المفتاح،
من یهش القطط)، بعد لأيٍ إذن واضطراب وعلى خلفیة الكثیر والكثیر من المواء شُرّع الباب
وتزاحمت عبره ثلاثة أجساد. كادت تتعثر وكادت حمولتها تسقط. امتلأ البیت برائحة تحرك المعدة

وهتفت في طریقها للمطبخ:
“یا ریاض. أنا جیت. تعالى قبل السمك ما یبرد”

أخرجت الطعام من أكیاسه وانطلقت تضعه في الصحون، كلفت الابنة بغسیل الجرجیر والبصل
الأخضر وقطف عودي بقدونس من حوض الزرع في الشرفة وصنع سلطة، ونادت الابن أن یبحث

عن أبیه الذي لا یُسمع له صوت.

جرح النصل إصبع الابنة فراحت تقفز وتولول، وهو ربما مسلك لا بأس منه بالنظر لسنوات عمرها
الثماني. لكن الأم جذبت السكین وراحت تقرّعها وهي تتولى المهمة بنفسها؛ فأي مستقبل ذاك الذي
یرجى لفتاة تعجزها سكین خرقاء؟! أحدث التثریب رد الفعل المنطقي الوحید: ارتفعت الولولة

درجات كثیرة، وانتحبت من جَرَحها غیابُ التعاطف تستصرخ أباها.
وهنا دخل الابن معلنا أن أباه لیس في غرفته ولا في الحمام ولا في الشرفة، ثم دخل فولفغانغ
أمادیوس موتسارت فاستنشق الهواء المعبأ بعبق السمك ثم استدار وخرج كأن الأمر لا یعنیه، وأثار

ذلك كله اندهاش الجمیع.

لقد أعلن ریاض صباحًا أنه لا عمل یذكر في الورشة الیوم. قبل شهور قلیلة كان تأكید مثل ذلك خلیقًا
أن یعتد به، لكنه مؤخرًا بات یقول الشيء فیفعل عكسه. لذلك أمرت انشراح الصبي أن یطل من
الشباك فلربما یكون أبوه ملّ ونزل الورشة. انطلق الابن مرة أخرى مصحوبًا هذه المرة بأخته

الجریحة؛ فرقة البحث عن الأب الضالّ.

النافذة الوحیدة التي تطل على الورشة هي نافذة غرفة الكراكیب. هي في الأصل غرفة نوم ثالثة أرید
لها مستقبلٌ وضاء: ستخصص مكتبًا لریاض، واحة بعیدة عن صخب الأسرة یقرأ فیها مراجعه
الضخمة المكتوبة بالإنجلیزیة والفرنسیة، تلك التي تحمل صور رجال أجانب ملتحین عابسین ثاقبي
النظرة. لا، بل ستتخذ حجرة لعب تجمع الدمى والكرات والسیارات ومكعبات البناء التي تجتاح البیت
طولاً وعرضًا، ثم إنها تتسع لبلاي ستیشن وكرسیین بل وطاولة مطبخ تقوم مقام طاولة تنس. ولم لا
تحال صوبة لانشراح، تزرع فیها النعناع والجرجیر والریحان والبقدونس وتهادي من تحب، بدلا من

الأصص المتناثرة - والمتكاثرة أبدا - في المطبخ والشرفة وفوق كل سطح یصلح.
تمخض كل ذلك عن لا شيء؛ آلت الغرفة المطمع مستودعًا لكل ما لیس له مكان. تحول رحِم الرجاء
هذا، دار الممكن، مقصورة الفرص، إلى غرفة كراكیب. تظل مغلقة بالأیام إذ لیس لأحد حاجة فیها

أ



اللهم إلا أن یراد النداء على ریاض عبر نافذتها.

تسابق الابن والابنة الآن نحوها فوجدا موتسارت واقفا أمام الباب في وضع التأهب. فتحاه على
مصراعیه فكانت المفاجأة. ها هو الأب یقرفص في الزاویة وینحني فوق الصنادیق القدیمة وحقائب
السفر المكسوة بالتراب. من الغریب أن یكون هنا حیث لا یدخل أبدا، ومن الأغرب أنه لم یفصح عن

مكانه رغم أن تنادیهم وصله بلا شك.
وفي المطبخ وقفت انشراح تقطّع البصل الأخضر الذي لا یأكل زوجها السمك بدونه، یداها تعملان
بكفاءة، بدأب. وذهنها شارد مع ریاض الذي انقلب كیانه منذ شهور فبات غریب الأطوار لا یعجبه
شيء مما كان یحب ولا یكشف عما صار یحب، یمكث وقت الخروج ویخرج وقت البقاء، یتساءل

عن جدوى حیاته ثم یعود ویعتذر ویؤكد: أنتم جدوى حیاتي.

تحسست بطنها وتساءلت للمرة المائة الیوم فقط: أیكون السبب انفرادها بقرار إنجاب طفل ثالث؟
(وهي - وهو - في الثامنة والأربعین لا أقل!). وللمرة المائة الیوم فقط أجابت أن لا؛ فحال ریاض
مضطرب منذ ما قبل ذلك. بل إن حاله المضطرب أسهم في اتخاذها القرار، ألقم نارها حطبًا جدیدًا

وعاظم لهفتها على استنساخ سعادة أن تتردد صرخات ولید بین جدران هذا البیت.

ووسط ذلك كله انتبهت فجأة أنها لا تسمع نداء الصبي على أبیه، بل همهمات غامضة وخرخرة
موتسارت التي تعني عادة أن كل شيء - من وجهة نظره - على ما یرام. ووقع في وجدانها أن كل
شيء لیس على ما یرام؛ أن تلك الهمهمات هي نذیر سوء. انقبض صدرها واتجهت لغرفة الكراكیب
وفي یدها السكین لا تزال. وجدت الطفلین یحیطان بأبیهما الجاثم وسط الكراكیب، یسألان ولا یجیب:

ماذا یفعل؟ عمَّ یفتش؟
أخافها المشهد. أراعتها الحیرة المرتسمة علي وجه الطفلین أكثر من أي شيء آخر. خرج صوتها

مرتعشا عالیًا - أعلى مما قصدت:

“بتعمل إیه هنا؟ إحنا بندور علیك!”

طالعها بهدوء فاضطرم توجسها بینما قال هو بفرحة حقیقیة؛ بابتسامة انتصار:
“كنت بادور على دي!”

في یده كانت شهادة تخرجه التي یتجاوز عمرها الربع قرن، التي شیّد حیاته وفتح بیته وربى طفلیه
دون أن یعمل بها یومًا واحدًا، التي تنتمي لحقبة لا تنتمي لها انشراح، تعود لعهد ما - قبل - انشراح.

اسودّ الآن بروازها المذهب واصفرّت الورقة ذاتها وشحبت حروفها خلف الزجاج المخدوش.

ثم أردف ریاض ببساطة وكأنه یستأنف حوارًا بینهما انتهى قبل عشرین ثانیة لا عشرین عاما:
“. وماله. عایزة تعلقیها علقیها!”

ثم نهض حاملاً اللوحة بید والقطَّ بالأخرى وخرج مشیعًا بنظرات الجمیع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ثمة قصة حب تجمع فكرة بسیارتها. أسهم فیها بكل تأكید كون السیارة پورش پانامیرا زاخرة بأسباب
الرفاهیة؛ كالباب الذي یفتح بلمسة من أصابع فكرة - وأصابع فكرة فقط، أو المذیاع الذي یرفع
ویخفض الصوت من تلقاء نفسه حسب درجة الضوضاء في الشارع، أو المقود الذي یتذبذب بین كفّي

سائقه إذا اقتربت السیارة من الرصیف أكثر من اللازم.

لكن ما تعشقه فكرة حقا في سیارتها هو ذاكرتها الضعیفة. ما تجده ملهمًا فعلاً هو كیف تنطلق السیارة
فتنسى ما تفوته خلفها. كالیوم مثلا: انطلقت فنسیت كل شيء عن مدینة الإنتاج الإعلامي وطریق
الواحات وكأن إطاراتها لم تطأ صحراء السادس من أكتوبر من قبل، بل وكأن تلك القطعة من أرض

مصر لم تخلق بعد.

ضربت الپورش لفكرة الیوم نموذجًا جدیرًا بالاحتذاء عندما تبخر من وعیها فورا أفراد الأمن
الواقفون لدى بوابة مدینة الإنتاج. تعرف أنت ذلك الصنف ویعرفه الجمیع؛ أولئك الذین یضربون لك
تعظیم سلام الیوم ویصرفون وجوههم عنك غدًا. بینما كانت فكرة تحملق فیهم في المرآة الوسطى
بقلب منفطر والمقود یُعتصرُ في قبضتها كانت السیارة قد تجاوزتهم بالفعل، من منظور الپورش
بقلبها المعدني غیر القابل للانفطار هم الآن مجرد أجرام متناهیة الصغر تضمحل باطراد حتى

تضحى هباء منثورا.
انمحت من ذاكرة السیارة في ثوانٍ نصبات الشاي التي مرّت أمامها مرات لا حصر لها عبر السنین،
تلك التي تدیرها مراهقات هزیلات عوضًا عن أن یذهبن للمدرسة، التي تنتصب النصبة منها كالواحة

الرائقة وسط الطریق الدائري بغلیانه المحموم.

نعم، ما أسقط فكرة في غرام السیارة هو كیف تستوي لدیها الأفراح والأحزان، كیف تدع كل شيء
وتمضي.

تقود فكرة الآن بسرعة. تلوذ بشرق القاهرة من غربها. بصحراء رحیمة من أخرى قاسیة. عائدة هي
إلى البقعة الوحیدة التي یبقى فیها عبق من شذا والدیها: شالیه العین السخنة الذي ورثته عنهما. فهو
وجهتها الثابتة سواء أرادت أن تحتفل أو أن تلعق جراحها، هو خط الحدود الذي لا یمكن تجاوزه،

الذي یسكن على ضفته الأخرى عزیزان لم یحب فكرة أحد مثلهما - أو ربما سواهما.
یداها ترتجفان ولا تبالي، عیناها زائغتان ولا تبالي. هي فقط تقود، راح الغضب الآن وحل محله
الحبور یلفها كعباءة حنون بفضل زجاجة الویسكي التي أتت على نصفها قبل الرحلة، وجبر قلبها

كسره واعتمر عمامة من الانتشاء بفضل حبة ترامادول.

شدت الرحال عند منتصف اللیل دون سابق تخطیط، ولم تثنها عاصفة رملیة - ستتحول لرعدیة
مطیرة وفقا لهیئة الأرصاد - أحالت مقدماتها الآن بالفعل سواد اللیل صفرة.

أ



ضغطت دواسة الوقود أكثر وراقبت مؤشر السرعة ینحني للمائة وعشرة، وعشرین، وثمانین. انطلق
جرس تحذیري لا یتسنى له الانطلاق أبدا في القاهرة المكتظة، تنبهها السیارة أن تخفّض السرعة. یا
حلوة! الوحیدة في العالم التي یهمها أمر فكرة! من یقدر ألا یغرم بسیارة كهذه؟! ضحكت. قهقهت كما

لم تفعل منذ أمد.

ثم حدث كل شيء في ثوان، بینما هي تضحك وتضحك، رأسها مرتمٍ إلى الوراء وعیناها شبه مغلقتین
هیئ لها أن إنسانا یقف في وسط الطریق بالضبط. دون تفكیر أدارت المقود بحدة إلى الیسار فالیمین،
أخذت تلفه وتدیره حتى توقف عن الدوران قسرا. كادت السیارة تنقلب رأسًا على عقب لكنها ارتطمت
بما أعاد عجلاتها الأربع إلى الأرض. مات المحرك ومات وعي فكرة، وكان آخر ما تناهى إلیها

رائحة شیاط الكاوتشوك على الإسفلت.
بعد برهة قد تقدر بالدقائق أو الساعات أعادها لعتبات الوعي طرْق خافت منتظم راح یعلو شیئا فشیئا.
سواء كان مصدر الطرْقات یبعد شبرًا أم میلاً لا سبیل لها لتعرف، فهي لا تزال خائرة القوى مغمضة
العینین نصف مغشي علیها. لكنها أحسته طرقًا صبورًا، غیر متعجل. كأن الطارق یعرف أنها تحتاج

وقتًا كي تعود من غیاهب الإغماء.

فتحت عینیها قلیلا وهاجمتها ذكرى ما حدث فتحسست جسمها. باستثناء شيء من الألم في الرقبة لا
یبدو أنها أصیبت. لقد استفادت أخیرًا من عادة ربط الحزام الذي ألزمها أبوها بها منذ طفولتها في

الخارج.

صفیر الریاح بالخارج جنوني، والرمال تتسلل عبر فتحات التهویة رغم الفلتر المزدوج. حلق فكرة
أجف من صحراوات القاهرة جمیعا، شرقیة وغربیة، ولسانها أیبس من صفحة كتاب لم ترطبه

أصابع قارئ قط.
ومع كل ذلك فالطرقات مستمرة والوعي یتعافى فیتعاظم إدراك المصیبة؛ إنها وحدها تمامًا في طریق

السویس وقد نجت للتو من حادث موت، الوقت متأخر والعاصفة عنیفة.

ثم تذكرت ما كهرب وعیها فعاد یعمل بطاقته القصوى. تذكرت أجندة التلیفونات. أصابها الهلع أن
تكون فُقدت أو تمزقت. لكنها وجدتها أسفل المقعد وأفرجت عن نفس لم تكن تدرك أنها تحبسه. فهذه
الأجندة الآن هي طوق النجاة الوحید مما یحاك ضدها في القناة، هي أغلى ما تملك. إن ضاعت تضیع

فكرة.

أحكمت قبضتها على الأجندة وكأن أحدًا سیتنزعها وفجأة تزلزل زجاج النافذة بطرقة واحدة لم تتبعها
أخرى وقفزت فكرة في المقعد. نظرت فإذا هي طفلة، طفلة تطالعها بوجه حزین وعینین خائفتین.

شعرها مهندم وثیابها نظیفة ووجهها لا یبدو متسخًا كأطفال الشوارع.
انتاب فكرة ذعر وارتباك ورغبة غریزیة عارمة في الابتعاد عن هنا. مَن هذه وماذا تفعل هنا؟ ماذا
ترید؟ هل كانت مع أبویها في سیارة انقلبت هي الأخرى جراء العاصفة؟ هل كان أحد والدیها هو من
تراءى لفكرة فجأة وجعلها تفقد السیطرة على المقود؟ تجمدت مقلتاها على الطفلة. إنها.. إنها تشبهها.

أ



هكذا تبدو فكرة في صورها القدیمة. كان لدیها فستان مثل هذا، وكانت أمها تصفف لها شعرها بنفس
الطریقة. في لحظة رعونة انصاعت لسطوة الحزن في عیني البنت وفتحت النافذة.

اجتاحت السیارة فورًا نفحة هواء ساخن محملة بملء قبضة ید من الرمال. استقرت الحبات الخشنة
داخل أنف فكرة وبطّنت حلقها والتصقت بجفونها. قبل أن تتفوه بسؤال رفعت البنت ذراعًا وأشارت
بسبابتها لفوق دون أن تبرح عیناها وجه فكرة. ماذا؟ السماء؟ العاصفة؟ االله؟! نظرت فكرة لأعلى فلم

تر سوى دوامات رمال تموج بجنون ویتخللها نور مصباح الشارع؛ بحر أصفر متلاطم.
أعادت نظرها للطفلة وهمّت بالحدیث لكن رئتیها امتلأتا برائحة خبیثة مقرفة لم تمر علیها قط، فارت
عصارة معدتها وكادت تتقیأ ثم رفعت الطفلة سبابتها للأعلى من جدید وبرحت عیناها وجه فكرة
أخیرًا فنظرتا إلى حیث تشیر. من جدید نظرت فكرة للأعلى فإذا بخیمة سوداء نحیفة قد انتصبت في

عُرض البحر الأصفر - امرأة متدثرة برداء بدوي.

مرت ثانیة كالدهر شاهدت فیها فكرة وجهًا أسود مختبئًا في غطاء رأس أسود ینسدل من تحته ثوب
فضفاض أسود. درجات متفاوتة من السواد والقتامة والرعب.

انكفأت على السیارة تدیرها وكلها یقین أن الكابوس لن یستقیم إن هي دارت. لكن السیارة استجابت
فورا. أعادتها للوراء ولما حاولت تغییر عصا المحرك كي تنطلق للأمام علقت العصا من فرط
انزلاق قبضة فكرة علیها ثم عادت فاستجابت. تنفست فكرة الصعداء لكنها عندما رفعت رأسها

استعدادًا للانطلاق رأت ما لن تنساه أبدا. أخبرتها عیناها بما رفضه عقلها.
فقد مدت البدویة وجهها عبر النافذة نصف المفتوحة واحترق جوف فكرة بصنّة نتنة، ثم هبت نفحة

ریح فانحسر الرداء عن الوجه فانكشف ویا لیته لم ینكشف، تمنت فكرة حینها لو ولدت عمیاء.

حیث یفترض أن تكون العینان، الأنف، الفم. لا شيء. بساط من الجلد الأدهم الرقیق المجعد یكسو
الوجه بأكمله دون أن یقطع طریقه قاطع، غشاء متصل لم یُفَضّ. قبل أن تجد صوتًا تصرخ به تكلم
الكائن. حدیثه مبین كالبشر دونما ثغر أو لسان، فحیح منخفض یسمع بكل وضوح رغم صفیر الریاح

والرعد الذي بدأ یهدر:

“لسه ما آن الأوان یا فكرة! ما آن الأوان!”
اقترب الكائن أكثر فكاد یغشى على فكرة من الرائحة التي لا تعرف لها اسمًا، هو سهْك الفناء والتفسخ

والتحلل والعدم. ألصق العرق شعرها بمؤخرة رأسها وغرّى ظهرها بظهر المقعد.

ا؛ یتوق للبوح بما لا یجب البوح به: عاد الفحیح ملح

“بابشرك إني اختارتك. أحصّنك من العدا وما یمس منك عدو شعرة!”
راح الوجه المصمت یتمطط، ینبعج، یتقلص، ینثني، ینبسط وینقبض مع كل كلمة.

“الحین روحي یا فكرة. متحصنة من كل الشرور. لین أوانك ما یؤون!”

فتح في السماء باب.
أ



انسفك المطر صاخبا فأغرق دویّه الفحیح، وانسدل كالستار مواریًا ما یجیش في اللیل. وقبعت فكرة
في السیارة وقد احترق فخذاها ببول دافئ راح یتدفق في صمت وثبات، كأنه لن ینفد أبدا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أختار أخلائي بعنایة. من یُثبتُ لي عاما بعد عام الدرك الذي لا یتوانى عن الانزلاق صوبه،
الحضیض الذي لا یمانع الانحدار إلیه كي یبقى اسمه مرفوعًا وصیته ذائعًا ورصیده فوق الأصفار

الستة.
أفاتحهم في اللحظة المناسبة، كفكرة مثلا. جئتها وهي تتردى من قمة الجبل الذي اعتلته سنین.
ارتطامها بالقاع هو اللحظة المناسبة. استقرارها في السفح هو فرصتي. قضت حیاتها تقدم لي الولاء
والطاعة دون أن تدري عن وجودي شیئا، والآن حان الوقت لأرد الجمیل. تحصین مؤكد من كل

الشرور عدا الموت، إنْ آن أوانه انتهینا. مؤمّنة من العدا لا یمسون منها شعرة!

ها أنا ذا قد كففت عنكِ أعداءك. كففت عنك كل من - وما - یضمر لكِ السوء. وها أنا ذا أنتظر؛
أبهریني یا فكرة! أبهري نفسك بحضیض جدید، بهوة أكثر عمقا وسحقا وغورا من كل ما سبق.

لستِ الوحیدة، لست الأولى ولا الأخیرة ولن تكوني. أنتِ أحدث عضو في نادٍ عریق! علیكِ فقط أن
تنظري حولك وستتعرفین على أعضائه؛ سائر أصفیائي. هذا الذي نجا بفظیعته، وذلك الذي أفلت
رغم هول جرائمه، وأولئك الذین یتبوؤون منزلة لا تمس ولا یمسسهم قرح مهما عملوا، یغفر الناس
بل ینسوْن بغیَهم بین لیلة وضحاها، لا تعرف العدالة طریقهم، لم تسمع بهم ولا ترید، إن تماثلوا
أمامها یصیبها العمى، وإن صرخ صارخ بأسمائهم في أذنها یصیبها الصمم. أولئك - وأنت الآن منهم

- أعضاء ناديّ العریق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“متأكدة إنها قالت لك (یا) فكرة؟! ولا (على) فكرة؟ یعني ندهت بالاسم وقالت یاااا فكرة؟!”

أبعد المحمول عن أذنه وطالع ساعته، الرابعة والنصف فجرا. جاءه عبر فراغ الغرفة الصراخ الذي
كان ارتاح منه قرابة السنوات العشر.

“قالت یا فكرة یا ریاض ! یااا فكرة! ندهت لي باسمي!!”

من بین كل مشتملات القائمة التي تحوي أسبابه لبغض فكرة - وهي قائمة طویلة - كان أكثر ما یذهله
دائما صوتها الذي یشبه ظفرًا یحك سبورة؛ ففي النهایة هي تسمي نفسها مذیعة. كیف یتحملها

الجمهور منذ ربع قرن؟!
خفّ الضیق الذي كان داهمه بطبیعة الحال لتلقي اتصال وهو في عز النوم - والذي ترسخ عندما تبین
أن المتصلة فكرة - وحلّ محله ذاك الاغتباط الخاص الذي كاد ینساه والذي لا یفرزه في رأسه سوى

ثورة شقیقته.

“طب وماله؟ فرضنا. إنتي مذیعة ووش معروف، وطبیعي تكون عرفتك بمجرد ما فتحتي الإزاز”

“أنا مش مذیعة! أنا إعلامیة!”
“وده بیفرق في الوش كتیر؟”

“أصلا أنا ماكنتش حاطة مكیاج! هتعرفني إزاي؟!”

“لیه؟ هو الفرق شاسع للدرجة دي؟!”
كعادتها منذ كانا طفلین، لا تتحمل فكرة أن یعارضها أحد. جن جنونها وصاحت:

“وبعدین هو ده كل اللي هامّك؟ ندهت لي باسمي ولا بیتهیألي؟ إنت ماسمعتش كل البلاوي التانیة اللي
قلتها؟”

اللهم طولك یا روح! من أین لنا بك یا طول البال!
“ما هو البلاوي التانیة دي لا یمكن أبدا تكون حصلت إلا لو كنا أنا وإنتي دلوقتي في فیلم خیال علمي.

ماعلش سؤال بس. إنتي كنتي شاربة قد إیه؟”

“إنت مالك إنت اذا كنت شاربة ولا واكلة! الزم حدودك یا ریاض واوعى تنسى نفسك! إنت بتكلم
أختك الكبیرة!”

“هو للدقة بس أختي الكبیرة هي اللي بتكلمني، أنا، ماكلمتش حد، أنا، كنت نایم!! إنتي عارفة الساعة
كام؟!”

أ أ ً ً



بعد لحظات صمت سمع ریاض ما یشبه شهیقًا عنیفًا على الطرف الآخر. یبدو أنها تبكي أو تدعي
ذلك.

“بس بس. اهدي مش كده. إنتي قویة”
نهض من الفراش وتمشى حتى شهادة تخرجه المعلقة على حائط الصالة، تبدو الآن أفضل حالا
ببروازها الجدید اللامع وزجاجها الصافي المصقول، لكن اصفرار الورقة وشحوب الحروف لیس

لهما دواء.

منذ تبوأت الشهادة مكانها على الحائط وریاض یقرؤها أكثر من مرة في الیوم الواحد، تارة عن عمد
وتارة شارد الذهن لا یكاد یشعر أنه یفعل. الآن وزفرات أخته تأتیه عبر الهاتف راح یقرأ بكل اهتمام:

ریاض علم الدین
بكالوریوس اقتصاد

جامعة كامبریدج

المملكة المتحدة
2008

استدار ثانیةً وقال وهو عائد إلى غرفة النوم: “طول عمرك قویة یا فكرة. اجمدي. أهو موقف رخم
وراح لحاله. هلاوس بقى من الشرب ولا كابوس ولا مقلب قذر معمول فیكي. المهم إنك خلاص

وصلتي الشالیه ومافیش قلق”

“بس أنا لوحدي وخایفة!”
هوى على الفراش وسأل بنبرة حاول أن یبقیها خالیة من التبرم:

“من إیه؟ هتكون تتبعتك على المقشة بتاعتها مثلا؟”

“اتریق براحتك، أنا باقول لك ده كائن مش طبیعي!”
“أیوه مش طبیعي إزاي؟ سحر یعني ودجل وعفاریت وحاجات من دي؟”

“ولیه لأ؟”

“ولا یكونش شبح؟ حاسبي الشبح اللي وراكي یا فكرة!!”

أطلقت فكرة صرخة هائلة وانطلق ریاض رغمًا عنه في نوبة ضحك هستیري. أخذ یقهقه حتى انقلب
الضحك سعالاً نال منه. ساد الصمت على الطرف الآخر من الاتصال وهو یسعل ویسعل ثم یشهق
لیسعل من جدید. صرّ زنبرك السریر المتهالك من تحته ترقیمًا لكل سعلة، وبات الأمر كأوركسترا
تتبدل بین سعال الطبلة وصریر الكمان. من حسن الحظ أن انشراح طوّرت مناعة سمعیة ضد سعال

زوجها عبر السنین. لكن الأمر نفسه للأسف لا ینطبق على فكرة.



عندما انتهى علقت بازدراء:

“إنت السجایر خلاص، دمرتك”
أبهره أن شقیقته الكبرى تعطي نفسها حق توبیخه وكأنها بعدها في الخامسة عشرة وهو بعده في
الخامسة؛ تُبكیه تقطیبة من جبینها وتضيء یومه أصغر ابتساماتها. لكن اشمئزازها الذي لم تحاول أن

تخفیه منحه الآن لذة لا تضاهى، قال:

“مظلوم یا مامي. دي جوزة مش سجایر!”

من جدید أبعد الهاتف عن أذنه وارتسمت على وجهه ابتسامة تهكم وهو یستمع لفكرة تصدح بلآلئ من
قبیل:

“مافیش رجا فیك. حطیت راسنا في التراب.”

حاول - وفشل - أن ینسى أن نفس الحامض النووي یجمعه بزوج الشفاه المسؤول عن كل تلك الدرر.

“ارجع لحضن بنت المكوجي یا معلم ریاض.”
طالع التاریخ على نتیجة الحائط. یبدو مألوفًا لسبب ما. 12/12/2035

“ولا روح یلا افتح الورشة بتاعتك وشحم لك كام عربیة”

فكرة لا بأس بها! هناك بیجو 406 قابعة في الورشة منذ أسبوعین!
ثم تذكر هذا التاریخ! في مثل هذا الیوم قبل ثلاثة وعشرین عاما تزوج من انشراح؛ ابنة صاحب
مصبغة الملابس التي كانت على ناصیة شارعهم في المنیرة (والمكوجي أیضا وصف لا تعوزه

الدقة). كان زفافهما الشيء الوحید العاقل الذي أمكنه فعله لمواجهة عالم قميء مجنون.

“یابو صدر مشخلل. یا حشاش یا فاشل.”

وجد نفسه مهتمًا فجأة بحال الحائط - أي شيء لیغلق عقله أمام ما یسمع. الطلاء بالٍ ومقشّر وفي
حاجة لإسعاف سریع. عزم أن یهدي انشراح بمناسبة عید زواجهما “وش بیاض” في غرفة النوم،

وفي الصالة والمطبخ أیضا إن أمكن.
“أنا غلطانة اني افتكرتك راجل وهتنجدني.”

حام إبهامه فوق الزر الأحمر لمیللي ثانیة ثم كبسه. راقب الشاشة تموت وراح یتخیل فكرة، تحملق في
هاتفها بذهول وهي تقف وسط شالیه السخنة الذي تنازل لها عن نصیبه فیه فرارًا بجلده من آخر ما

یربطه بها.

أشعل سیجارة وسحب بعمق أول وأخف أنفاسها ونهض إلى البلكونة. بخرت نسائم الفجر دفء
الفراش عن جسده، وتناهت إلیه أصوات الحیاة تدب في الحارة الغافیة. وقف برهة لا یبصر الحارة
بل یرى بعین عقله الشالیه. ترى هل لا تزال المونالیزا تبتسم ببلاهة في غرفة النوم والثریا تتدلى



فتلامس قمم الرؤوس؟ ثم راح یتخیل فكرة واقفة هناك وحدها والذهول مرتسم على وجهها، لعمره لقد
أعیاه أن یتذكر ملامح شقیقته!

أحس بثقل على مرفقه فنظر فإذا بابنه استیقظ ولحق به في البلكونة. أسند الصبي رأسا دافئة على
ذراع أبیه التي أحاطه بها وهو یقول مؤنبًا:

“من السریر للبلكونة كده یا لیمو؟ خش جوا لتاخد برد”

لكنه ظل یحتضنه. سأله إن كان أیقظه بصیاحه في الهاتف فأومأ الصغیر برأس لا یرى منها أباه
سوى كتلة من الشعر الفاحم. هذا السواد الغطیس ورثه الولد من جدته راویة، أم ریاض. هكذا على
الأقل كان لون شعرها حتى آخر یوم رآها ریاض فیه - قبل موتها بثماني سنوات. ترى هل شاب

رأسها قبل أن تموت؟ ولم لا؟ ثماني سنوات وقت طویل. لكن شیئًا ما أخبره أن هذا لم یحدث.

قال ریاض:
“تعرف یا وحش؟ وأنا في سنك كنت باحلم أبقى زي جدك. إنت عمرك ما شفته، الپروفیسور علم

الدین. إنت بتحلم تبقى إیه؟”

“یعني إیه بوروفزور؟”

أجفل من نطق ابنه السوقي لكنه لم یعقّب. أجاب:
“یعني مدرس بس في الجامعة. ها ماقلتلیش، إنت عایز تطلع إیه؟”

رفع الصبي كتفیه في حركة خاطفة ثم قال وكأن السؤال یفتقر للذكاء:

“زیّك طبعا! أجمد أسطى میكانیكي!”

ثم دخل یوقظ أمه لتصنع له إفطارًا، وبقي ریاض وحده ینظر للحارة ولا یكاد یرى منها شیئًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“أنتِ قویة” یقول ریاض!

تُذبحُ فكرة سبعمائة مرة ولما تحصي سبعمائة لیلة ثقیلة نكود عاثرة یخبرونها أن زیجتها انتهت
ویذكّرونها:

“لا علیكِ. أنتِ قویة!”

یذل شقیقها اسم العائلة ویتزوج من ابنة مكوجي. ثم - وكأن هذا لیس كافیا - یستبدل لقب “الأسطى
المیكانیكي” ببكالوریوس الاقتصاد.

“أنتِ قویة”

یصطدم مراهق لا یحمل رخصة قیادة بوالدیها فیلقیان حتفًا لن تعرف أبدًا إن كان سریعًا أم بطیئًا أم
مؤلمًا أم مرعبًا، ثم یفلت من العقاب لأنه ابن لواء شرطة.

“أنتِ قویة”
والآن! فقدت عملها الذي هو هویتها، وتعرضت لحادثة موت، ورأت بأم عینیها رعبًا لا تدري حتى

كنهه، لكن لا بأس! فطبقًا لریاض:

“أنتِ قویة”

انزلقت جالسة على الارض وهي لا تزال تنظر بذهول للهاتف المیت في كفها. انهمرت دموعها
وصرخت داخل رأسها:

ماذا لو أني لا أرید أن أكون قویة؟!

یا ناس أرید أن أكون ضعیفة!

أتوسل إلیكم. مرة واحدة فقط. دعوني أكن ضعیفة!
الضعیف یربت الناس على ظهره. یمررون له المحارم لیجفف دمعه، یدعونه لمشاركتهم فنجان شاي

في غرف جلوسهم، یهرعون إلیه في أنصاف اللیالي لیطمئنوا أنه بخیر.

شكرا یا أخي. یا ابن أمي وأبي.

وضعت الهاتف جانبًا وعلى نور الفجر المتسلل عبر الستائر رأت الشالیه كما لم تره من قبل. متى أفل
تلألؤ الثریا وبریق البراویز ولمعان الأواني النحاس؟ من أطفأ سنا الرخام وأهال التراب على
المزهریات؟ هكذا یبدو المكان إذن وهو وحید، بلا أنفاس تتردد بین جنباته، بلا بعثة نظافة تسبق

وصول فكرة.

أ ّ أ



نهضت فارتمت على كرسي أبیها المخملي الهزّاز. وَخَزَ أذنیها فحیحٌ وهمسٌ وحفیف ورق یابس.
تراها تأتي من الخارج؟ أم أن مصدرها من داخل الشالیه أو حتى من داخل رأس فكرة؟ فتشت في
عقلها عن فلول هلاوسها القدیمة التي شفیت منها بعد عذاب، عندما كانت تؤمن أن عفریتًا یترصدها،
لكنها - ولحسن الحظ - لم تجد لها أثرا. لعله إذن تأثیر الویسكي والترامادول كما قال ریاض. أتكون
البدویة مطموسة الملامح تقفّت أثرها واقتحمت علیها دارها؟ خیل لفكرة أنها تراها شاخصة أمامها،
خیمة نحیلة سوداء، وجهها قاتم مجعد مصمت بلا عینین ولا أنف ولا فم. ورنت كلماتها في فراغ

الغرفة:

“بابشرك إني اختارتك. أحصّنك من العدا وما یمس منك عدو شعرة!”
انطلقت تبكي وتبكي. خوفًا، جوعًا، هزیمةً، وحدةً. استنزفت عقلها نحیبًا حتى أوصلته لما قبل حافة
الموت بخطوة. ثم ألقت المعطف فوقها كیفما اتفق ونامت حتى انتصف النهار. ولدى استیقاظها

أجرت ثلاث مكالمات لا غیر.

بدأت بوزیر الخارجیة الأقرب إلى نفسها، تجمعهما اللغات والسهرات والسفرات ومتانة الاتصالات
بالخارج. ما أكثر أن أمضى وأسرته الصیف في شقة فكرة بالریڤییرا الفرنسیة. عندما تعرفت علیه
كان قنصلاً مبتدئًا، نشأت صداقة عائلیة جمعته وزوجته بفكرة وزوجها، لكن بمجرد طلاق فكرة
قطعت زوجة الرجل كل الاتصالات وربما ظنت أن الأمر انتهى عند ذلك الحد. لكنه ظل متصلاً

بفكرة بحكم العمل وما حوله.

أنصتت إلیه الآن وهو یتصنّع الصدمة هامسًا:
“معقول الكلام ده یا أستاذة؟ ماعندیش خبر وحیاة ولادي! قرار زي ده في إید الأجهزة الأمنیة. هي

اللي ماسكة البلد في المرحلة دي. دول حتى مبوظین شغل الخارجیة كله وإنتي ست العارفین!”

هي سیدة العارفین فعلا بأن نبرة صوته تلك هي التي ینظر بعدها للجالس قبالته فیغمز بعینه ویتلقى
التهاني على جودة كذبه.

أما اللواء الشربیني الذراع الیمنى لوزیر الداخلیة فأقسم بشرفه أن لا دخل للداخلیة، وكأنه یكلم طفلة
ولدت أمس، ساذجة لا تدري أن النملة قبل أن تدب في هذا البلد، الجنین قبل أن یلف في رحم أمه،

ذرات الغبار قبل أن تستقر، یستأذنون جمیعا اللواء الشربیني.
لكن الطامة الكبرى وقعت عندما حسمت أمرها وأجرت الاتصال الذي كان ترجئه، حادثت مصدرها

في الجهة السیادیة التي لا تجرؤ حتى على تسمیتها لنفسها.

وكان أن تلقت الرد التالي:

“ده قرار إدارة القناة. إنتي عارفة إن الإعلام في مصر مستقل”
أنهى المكالمة وتركها امرأة مجنونة.

أ أ أ



لمن هذا الكلام؟ لفكرة علم الدین؟ أنا معكم! أنا منكم! أنا الوجه الآخر لكم! فكرة علم الدین لیست
مذیعة. لیست إعلامیة. فكرة علم الدین هي أمن مصر القومي! سیاساتكم طبختها معكم، قتلاكم
واریتُهم الثرى، ظلمكم سوقته كالعدل بعینه، استبدادكم روجتُه كالحریة ذاتها. هل انتهى دوري؟ أبهذه

البساطة یسدل الستار على فكرة؟! أبهذه السهولة تستغنون عن فكرة؟

بانتصاف اللیل فهمت أخیرا أبعاد ما حدث؛ لا أحد یمكن أن یفعل لها شیئا، لا أحد یرید أن یفعل لها
شیئا.

لكنها “قویة”!

لم تأكل شیئا منذ أربع وعشرین ساعة. لكن من یحتاج الطعام؟!

نقبت في الخزائن حتى وجدت صندوق شمبانیا كاملاً من بقایا آخر حفل أقامته ها هنا في الشالیه، كان
وزیر الخارجیة حاضرًا من بین مائة ضیف اختیروا بعنایة. قبل خمسة أشهر بالیوم بل بالساعة لم

یكن هناك موطئٌ لقدم في هذا المكان!
عادت بغنیمتها للمطبخ وأخرجت كأسًا مردومًا بالتراب. أرادت غسله لكن أنّى لها بالطاقة؟ اكتفت
بالنفخ فیه وبدأت حفلاً من نوع آخر: هي فیه المحتفِل والمحتفَل به في آن: یمكنك حتى القول إنها

حفّلت على نفسها.

وأخیرا، بعد زجاجة شمبانیا وحبة ترامادول عرفت ما ینبغي فعله. قامت ففتحت الخزینة المتواریة
خلف لوحة المونالیزا في غرفة النوم، ووجدته: الشيء الوحید الذي لا یزال متوهجًا في هذا الشالیه
المغبّر: بیریتا تسعة میللي. الماسورة ذهب خالص أشرق بریقها في الغرفة كأن شمسًا خاصة تسطع
لفكرة فقط، والقبضة أبنوس تكاد من فرط نعومتها تذوب في راحتك. أحكمت قبضتها حول مسدس

أبیها وقرّبته لوجهها حتى لامس شفتیها وأخذت نفسًا عمیقًا عمیقًا. هذه رائحة كفّ أبیها!

ولأول مرة منذ لا تعلم متى ابتسمت من قلبها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انكب المنصوري البجلاتي على الولیمة التي مُدت أمامهم في صالة التحریر بالجریدة. ذكّره منظر
البط والدجاج والأرز وصحون الزبادي والطحینة والمخلل بدعوة الحج الفاخر التي تیسرت له قبل
عامین فكانت بحق ذروة تجاربه الروحیة؛ قضى نهاراته نائما في الخیمة المكیفة ولیالیه أمام ولائم

الضأن المشوي التي استطاع إلیها سبیلاً.

سمى باالله وهتف:

“مبروك یا عم مدكور! یتربى في عزكم!”
تطایرت في الهواء كلمات مشابهة من هنا وهناك. من المؤكد أن الجمیع كان یحس صدقًا بالامتنان
لعم مدكور، الصحفي الكهل الذي ولد أول أحفاده أمس. لكن تأتي لحظة على الألسنة یتعین علیها

الاختیار: إما الشكر وإما المضغ. خیار محسوم ومعركة خاسرة.

أمسك البجلاتي بساق بطة في ید وبصدر دجاجة في أخرى. ثوان واستحال نصف وجهه الأسفل
لامعًا بالشحوم. انتبه لحماسه الباقون وتبادلوا ابتسامات یعرفون أن صدر مدیر تحریرهم یتسع لها.

قرب أحدهم الأرز للبجلاتي وقال بصوت رخیم:

“ما تاكلش الزفر قردیحي”
انطلقت ضحكات متناثرة وتوقف البجلاتي هنیهة. قطب حاجبیه وراح یفكر في رد ملائم لكن
بصراحة مسألة “الزفر القردیحي” تلك مبتكرة فعلا! نط كرشه للأعلى ثلاث نطات خاطفات ولم

یُصدر صوتًا أو یتخلى عن تقطیبته، فهو عازم ألا یضحك وإن كان جسده یضحك رغمًا عنه.

ووسط كل ذلك رن هاتفه. لن یرد والحال هكذا إلا لو كان المتصل محفوظ سلیمان فما فوق. رمق
الشاشة وفوجئ بالاسم: “شیكو”. ما الذي یریده هذا الآن؟ ألم یتب علینا االله من شیكو وبرنامج شیكو

وولیة نعمة شیكو؟ كان یظن أنه أخیرًا تخلص من أمنا الغولة!

منذ یومین والبرنامج متوقف. لم یُذَع مكانه عالم البحار كما كان البجلاتي لیحبذ، بل أعیدت حلقات
سابقة من “واالله فكرة!”. وفي نفس الوقت یجري تدریب لمیاء على قدم وساق. وكلها أیام وتنطلق
الحملة الإعلانیة لبرنامجها الجدید الذي یتوقع البجلاتي أن یكسر الدنیا. وفي مطلع الشهر ستطل لمیاء

على المشاهدین ویهیل التاریخ الثرى على فكرة علم الدین فتضحى كأنها لم تكن.
ثم حدث للبجلاتي أبشع ما یمكن أن یحدث على الإطلاق، ما لا یتمناه لعدو: بدأ یشبع. امتلأت معدته
لكنه استمر یبتلع. وعندما امتلأ المريء أیضا فعل كما یفعل دائما: انتظر قلیلاً. إن عاجلاً أم آجلاً
سیمضي شيء من الطعام لحال سبیله في دهالیز البطن، وستولد فجوة یدفسها بملعقة أرز أو یعاجلها

بنصف دبوس. یضمن له هذا فقه الهضم ودیْدن الجسم وكل قوانین المیكانیكا؛ ما علیه إلا الانتظار.



وفي لحظات الترقب تلك مسحت عیناه الضیقتان الغرفة یمینا ویسارا، لا یعلم سوى االله إن كانتا
تبصران شیئا أم أن تركیزه منصب حصریًا على جاهزیة معدته لتلقي المزید. بدا كفقمة هائلة بطیئة

التنفس تراقب المكان خشیة أن ینقض علیها دبٌّ قطبي.

وفجأة انشقت الأرض عن شیكو، رآه البجلاتي واقفا أمامه بشحمه ولحمه فاختلط علیه الأمر، لثانیة
احتار إن كان في الجریدة أم في القناة. كیف اختلط العالمان؟
“الموضوع مهم یا أستاذ بجلاتي وعایز أكلمك على انفراد”

التطبیق العملي لمفهوم هدم الملذات! وضع بعض الأرز وبقایا جلد البطة في رغیف وتحامل على
نفسه فقام. اقتاد شیكو لمكتبه وطلب كوبًا من الشاي لنفسه ونظر لزائره بعداء قائلاً:

“خیر؟!”

“الأستاذة قاعدة تحت في العربیة”

“تحت فین؟ قدام الجرنال؟!”

“أیوه وعایزة تقابلك”
“تقابلني أنا؟! لیه؟!”

“بتقول عایزة ترجع البرنامج وتفضل لآخر الشهر وتقدم لمیا بنفسها للمشاهدین”

“شوف إزاي!”

“انزل معایا واسمعها بنفسك”

وصل الشاي وأخذ البجلاتي یرتشف رشفات جهوریة دون أن ینظر لجلیسه أو یحدثه. ولما انتهى
مسح فمه بظهر یده وأشار لشیكو أن یقود الطریق قائلاً:

“ده عشان خاطرك انت بس!”
كانت الپورش السوداء جاثمة في شارع جانبي. توقّف أمامها الرجلان وتأمل البجلاتي الزجاج
الداكن، هل یمن االله علیه بهودج كهذا ذات یوم؟! ثم فتح البابَ كفٌّ بیضاء مرقطة ببقع الشیخوخة.

فهم شیكو المطلوب فأشار للبجلاتي بالركوب لكن الأخیر قال محتجًا:

“خد بالك أنا ما اقدرش أروح في أي حتة یاشیكو أنا عندي اجتماعات واالله العظیم.”

عانقه شیكو - أو قبض علیه - وهو یردد:
“عشان خاطري بس. عشان خاطري.”

ثم تدخلت فكرة بصوتها الرفیع فقالت:
“اتفضل یا أستاذ بجلاتي دقیقتین اتنین. مش هنتحرك ماتقلقش”

أ



أستاذ بجلاتي؟! جدیدة هذه!

جلس على المقعد جوارها وطالعها متوجسًا لكنه لم یر الكثیر. فوجهها مختفٍ وراء نظارة شمسیة
ضخمة، وشعرها القصیر المصبوغ بالأشقر یغطیه مندیل، ورقبتها العجفاء متواریة خلف دعامة
طبیة من تلك التي یرتدیها مصابو الحوادث. أحسها أقرب لحقیقتها - أمنا الغولة - من أي وقت آخر.

وبدلاً من أن یسألها عما ألم بعنقها اكتفى بأن سأل االله أن یحفظه. تحدثت فكرة:
“یا أستاذ بجلاتي أنا قعدت وفكرت. وأنا آسفة جدا على اللي قلته واللي عملته. دي سُنّة الحیاة. وأنا
مش هاخد زمني وزمن غیري. وكل اللي باطلبه إني.. اعتبروني ماعرفتش حاجة. اعتبروني هاكمل
لأول الشهر زي ما كنتوا ناویین. وأنا مستعدة بنفسي أدرب لمیا! وآهي تبقى موجودة وتحضر الهوا
معانا وتستفید. ومستعدة أقدمها كمان على الهوا للمشاهدین! بس حققوا لي الأمنیة دي. دي آخر حاجة

هاطلبها!”

أخذ البجلاتي نفسًا عمیقًا فامتلأ جهازه التنفسي برائحة جلد المقاعد الفاخر. إنه جلد طبیعي بلا شك؛
بقرة أو ثعبان أو غزال أو حتى إنسان. هي رائحة الثراء الفاحش. لم یدرِ ماذا یقول، فالمرأة تبدو

مذلولة للغایة. لكن هل یُؤمن مكر أمنا الغولة؟

“یا أستاذة خدي بالك الموضوع أكبر مني. والإدارة خلاص قرروا یلغوا البرنامج خالص لغایة ما
لمیا تطلع أول الشهر. كلمیهم!”

“ماحدش فیهم بیرد علیا! هم أكید فاكرني باهددهم أو هارفع قضیة وعلى فكرة. العقد یحمیني! بس أنا
كل اللي عایزاه الكام حلقة اللي فاضلین دول أطلعهم، أختم مشواري ختام مرتب. أنا عارفة إن نسبة
المشاهدة مافیش، بس أكید ظهوري كام مرة كمان مش هیدمرها أكتر یعني! وفي المقابل… في
Je vous !المقابل أنا هاتنازل عن كل حقوقي في العقد. أرجوك یا أستاذ بجلاتي تساعدني

”implore

أطرق قلیلاً ثم قال إنه سیعود إلیها بردٍّ بعد قلیل. رجع لمكتبه في الجریدة وأخذ یقلب الموقف من كل
جوانبه.

الإیجابي في الموضوع أن هذه الحكایة - ومنذ بدأت - جعلت منه فجأة رقمًا مهمًا في القناة. فالمسألة
تمس في النهایة برنامج “واالله فكرة!” الذي یرأس هو تحریره. ووقفته في الاجتماع عندما تصدى
لفكرة رفعت الحرج عن كاهل الكبار. والآن. الآن إن توسط في صفقة كالتي تعرضها فكرة. صفقة
ستوفر حربًا قضائیة طویلة قد تكبد إدارة القناة ملایین الجنیهات. حتمًا سیرفع هذا من أسهمه أكثر

وهو الذي كان نكرة حتى الأمس القریب؛ یذكّر رئیس القناة باسمه كلما التقیا!
أما السلبي في الموضوع. السلبي في الموضوع یدخل علیه المكتب الآن!

شمّ الخبر قبل أن یسمعه: عطر فرنسي غالي الثمن!

ثم سمع بأذنیه قبل أن یرى بعینیه: كعبان یتبختران كناطحتي سحاب ذهبتا في نزهة!

أ أُ



ثم أعلن الخبر على لسان أربعة صحفیین دفعة واحدة، تبرعوا جمیعًا لاقتیاد الزائرة لغرفة
المنصوري البجلاتي رغم أن الشقة التي تشغلها الجریدة في مساحة علبة كبریت.

وأخیرا دخلت علیه لمیاء. أجمل من شرّف مكتبه بلا ذرة شك واحدة. للمرة الثانیة في نفس الیوم
یختلط عالما البجلاتي، عالم الجریدة وعالم القناة. ولكن شتان بین الأولى والثانیة!

“یا أرض احفظي ما علیكي! اتفضلي یا ملكة الشاشة القادمة!”

“میرسي قوي. أنا كنت معدیة ولقیت نفسي قریبة من الجرنال بتاعك. قلت فرصة أزور الصرح
العظیم ده”

“صرح؟! االله یحفظك!”

“وكمان لازم أشوف الجانب الآخر من حیاة أستاذي اللي هیعلمني السحر. ما هو عشان أفهم فلسفتك
في إعداد برنامجي. لازم أشوفك هنا. في بیئتك الطبیعیة. ولا إیه یا أستاذ بجلاتي؟”

“بلاش رسمیات. قولي لي یا منصور!”

“إیه! لا طبعا مستحیل. المقامات محفوظة. إنت أستاذي!”
هذه الأهداب التي ترفرف. ماذا تقصد؟ وهذه الشفاه التي تتبسم. ما الذي تحاول أن تقوله؟

لكن الشغل شغل! وحضورها المفاجئ هذا اعتبره البجلاتي علامة أن یخبرها ما لن یعجبها.

وكما توقع هلعت لمیاء. خرجت كلماتها لاهثة متسارعة:
“لا لا لا لا لا یا أستاذ بجلاتي. إنتوا قلتولي إن القرشانة دي خلاص غارت في ستین داهیة. وإنها

حتى مش هتكمل الأسبوعین اللي فاضلین!”

“وإنتي إیه اللي مضایقك؟ خلیها لآخر الشهر وآهي بتعبّي هوا. وكده ولا كده في الآخر هتقعد في
بیتهم”

“مش یمكن لما ترجع یغیروا رأیهم ویخلوها؟ وألاقي نفسي أنا اللي قاعدة في بیتنا؟!”
كیف لكل هذا الجمال أن یكون بكل هذا الغباء؟ أراد البجلاتي ألا یضحك تقدیرا لجزعها لكن كرشه

نط ثلاث نطات متتالیات وشَیْن به. نظرت له في لوم فبادرها معتذرًا:

“حقك علیا. بس إنتي مش شایفة نفسك وشایفاها؟ إنتي الحلم اللي الإعلام المصري منتظره من سنین.
زهرة یادوبك لسه بتفتح. جمیلة، ومثقفة، وبنت ناس. وسط وشوش مرهقة مكرمشة الصبغة هرت
فروة دماغها. دي كروت اتحرقت یا عزیزتي! ومن الآخر كده الإدارة بتریّل علیكي. لو تعرفي
بیتكلموا عنك إزاي ماكانش القلق عرف طریقه لراسك الحلوة دي. خدي بالك دول راصدین میزانیة

إعلانات بس عشرة ملیون!”

“عشرة ملیون!”

أ لأ أ



“أمال إیه! إشي على المحور، وإشي على الدائري. غیر الصفحات الأخیرة في الجراید وأولها إحنا.
إعلانك عندنا اتحجز خلاص ونازل بعد أسبوع!”

“یعني إنت متطمن یا أستاذ بجلاتي؟”
“وحاطط في بطني عشرین بطیخة صیفي! آهم. شایفاهم؟ أیوه اضحكي كده. وبلا أستاذ بلا بجلاتي.

أنا ماباطیقش الكلمتین دول. منصوري. منصوري وبس!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“ما تدخل یا شیكو، واقف برا لیه، استریح”

رغم أنه یعمل مع الأستاذة منذ سنوات لكن الیوم یوافق أول مرة یدخل فیها شیكو ڤیلا فكرة علم
الدین. جلس على طرف الكرسي، مقعد وثیر لا سبیل لشیكو أن یعرف أنه من طراز لویس السادس
عشر لكنه فهم فخامته فورا. أشعلت الأستاذة سیجارة وعرضت علیه واحدة إلا أنه رفض تأدبًا. جلسا
ینتظران في صمت. هي تدخن وتنظر للاّ شيء كأن ألف فكرة تدور في رأسها، وهو یجول بنظره في

البیت الذي هو أشبه بالقصر.

كیف یمكن أن یصف لزوجته ما یرى؟ إنه لا یعرف أسماء أي من تلك الأشیاء، كل ما یعرفه أن كل
مزهریة، تمثال، مرآة، مطفأة سجائر، شمعة، وسادة، مفرش، سجادة، ثریا، ستارة، نبتة زینة، یزید

ثمنها عن مرتبه في شهر أو عام.

ثم ما كل هذا البراح؟ إن “الصالون” في شقته - لو صح استخدام هذا اللفظ - یماثل ردهة الدخول
مساحة. ولا یزید مطبخهم طولاً عن طول الأریكة التي تضطجع علیها الأستاذة الآن. تشكو زوجته
دوما أن صالة شقتهما لا تسع إلا طقم صالون ومائدة سفرة رغم أن أختها لدیها متسع لأنتریه أیضا.
فلتأت إلى هنا وسترى. واحد، اثنان، ثلاثة صالونات وواحد، اثنان، ثلاثة أنتریهات غیر غرفة الطعام

الملكیة التي یلمحها عبر باب سندیان جرار نصف مغلق.
ترى كیف الحال في الطابقین العلوي والسفلي حیث یؤدي هذا السلم المزخرف بالحدید المشغول
المذهّب؟ وتراه ذهبًا حقیقیًا أم قشرة فقط؟ وما هذا العبیر الغامض الذي یسري في المكان كله؟ أهكذا
سیجد رائحة الأمجاد السماویة؟ وأي صوت هذا الذي یترقرق إلى النفس فیریحها من عناء الوجود؟!
یبدو كخریر ماء! آه، إنها نافورة! مختفیة هناك خلف دوران السلم! نافورة في البیت! وما تلك الـ..
الـ.. الأجسام التي لا یعرف لها اسمًا، قطع أثاث بیضاویة ومربعة ومستطیلة، بنیة أو سوداء أو

بیضاء، مزخرفة بأناقة وجمال، لا یفهم لها وظیفة محددة. وظیفتها أن تكون جمیلة فحسب.

كل ما في القصر یصرخ: “عزّ. خیر. مال. مال كثیر وقدیم”

رن هاتفه فقفز في كرسیه. كان قد نسي والرب أنه ینتظر اتصال المنصوري البجلاتي. نظر للأستاذة
فرآها وضعت السیجارة جانبا ومدت عنقها تجاهه وعلقت عینیها علیه.

بعد أن أنهى المكالمة نظر لها وابتسم ابتسامة عریضة.

“أمان! طالعین اللیلة هوا! حمد االله على السلامة یا أستاذة، الإعلام المصري كله كان مضلم!”

أفرجت فكرة عن نفسها الحبیس وسمحت لعینیها أن ترمشا وقالت بابتسامة صغیرة:
“كنت متأكدة إنهم هیوافقوا”

“أوامرك للحلقة یا أستاذة!”

أ أ



“إیه رأیك. باقول ناخد أجازة من السیاسة شویة”

“هو ده الكلام! الناس ملّت من السیاسة وما عادتش طایقاها”

سألت فكرة بلا اهتمام:

“واالله؟”

“أیوه یا أستاذة أمال إیه! أنا ماحدش بیشوفني في منطقتنا إلا وبیقولها لي. الأخبار خلاص راح علیها.
دلوقتي المنوعات والاجتماعیات هي الموضة الجدیدة”

“طیب. إیه رأیك في المشاكل النفسیة، القلق التوتر الاكتئاب، أمراض العصر”

“یبیع زي الفل!”

“خلاص. وأنا عندي خبیرة هایلة نستضیفها. دكتورة اسمها ضحى. متحدثة ممتازة. خد رقمها أهو
وهي مش هتتأخر”

“تسلم إیدك یا أستاذة الأساتذة!” أردف وهو ینهض:

“أطیر أنا بقى أحضّر الدنیا. ونص ساعة بالكتیر والعربیة تكون قدام الفیلا.”

“الشیروكي یا شیكو. الشیروكي”
“رقبتي یا أستاذة!”

تردد قلیلا في الانصراف وراح یتأملها. للأستاذة وجه غریب - وهو ما لا یعني أنه غیر جذاب: كل ما
في الأمر أن الفك العریض والأنف الدقیق والخطین الغائرین على جانبي الفم والعینین المستدیرتین
تتطلب من الناظر لحظةً - أو ربما عشر لحظات - كي یقدّرها. ودّ شیكو الآن لو یقول إن الوجه
النحیف أصلاً بات هزیلاً وإن لون الأستاذة لا یعجبه وإنها تبدو مرهقة جدا وما تحت عینیها أسود
جدا. لكنه خشي أن یعد هذا تجاوزًا لحدوده. بل إنه لم یجرؤ أن یسأل عن سر دعامة العنق مكتفیًا

بتمني السلامة.

بقیت فكرة مكانها تراقبه إلى أن أغلق الباب وراءه. فكرت أن علیها أن تنهض هي الأخرى لتستعد.
لكنها تذكرت أنه لا داعي لأي استعدادات الیوم. فالمطلوب أمر واحد لا غیر. مدت یدها لحقیبتها

الملقاة بجوارها على الأریكة وتأكدت أن المسدس بالداخل.
هذا كل ما تحتاجه لحلقة الیوم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ومضة نور تسبح في فضاءٍ مظلم، جزیرة تتلألأ في عُرض بركة حبر. أریكة من الجلد الأبیض
السخي، وطاولة منخفضة عریضة من خشب الجوز سوادها بني، وأرضیة من المربعات نصف
الشفافة، بكبسة زر یضيء المربع تلو الآخر في متتالیة ألوان: أزرق فأحمر فأخضر فأزرق فأحمر

فأخضر إلى ما لا نهایة.
أمام الجزیرة عتمة تخفي مدرّج جمهور لا یظهر منه الآن أحد، جمع لا قیمة له ولن ینال نصیبه من
الضوء إلا عند الضرورة. وكذلك خلف الجزیرة: ظلام یخفي جیش عمال، ذاك یبقى نصیبُه من

الضوء صفرًا أبدیًا.

وحدها الأستاذة فكرة تجلس تحت الأضواء، مصابیح خارقة مسلطة علیها من كل جانب. یتصدر
مقعدها المشهد فیتضاءل جانبه كل شيء آخر. هو أشبه بكرسي العرش، ظهره في طول رجل بالغ.
قمته قوس واسع یضیق بانسیابیة رشیقة كلما اقترب من المقعد. ویحدد الظهر إطار ذهبي تطابق
زخارفه القوائم الأربعة، أما نسیج الكرسي فقطیفة رمادیة فاتحة، تكاد تكون بیضاء. وتتناثر علیه

أحجار كریمة عاكسة للضوء بكل الألوان.

ترتدي الأستاذة الیوم زي الحظ الذي تلجأ إلیه في الملمات: البدلة الكریستیان دیور الحمراء، وتتحلى
بطقم ماس لا یخرج إلا في الملمات ایضا: قرط وعقد وخاتم وسوار یحمل كل منها الأحرف الأولى

.F.A.D :من اسمها بالفرنسیة
لم تعدل الیوم خصلات شعرها القصیر حتى آخر لحظة، بل اكتفت بالتحدیق في عین العدسة الباردة

وهي تنصت للعد التنازلي بصوت المخرج:

“عشرة.. تسعة.. تمانیة.. سمایل یا أستاذة!”

لكن الأستاذة لا تبتسم الیوم، تضن حتى بابتسامة الهواء البلاستیكیة.
“ خمسة. أربعة..” أصیب المخرج بالذعر فهتف رغم أنها تسمعه:

“هي مالها النهارده یا جماعة فیه إیه؟!.. اتنین. واحد. هوا!.. كیو!”

وقبل أن تنیر الكامیرا بجزء محسوب من الثانیة رسمت فكرة علم الدین ابتسامة الهواء البلاستیكیة
آنفة الذكر على وجهها وقالت:

“مشاهديّ الأعزاء… أهلا بكم في… واالله فكرة!”

بإشارة من مدیر الاستودیو هدر تصفیق حاد من الجمهور الذي تم انتقاؤه بعنایة. مقابل مائة وخمسین
جنیها علیك أن تجلس ساعتین وتصفق أو تضحك أو تتأثر حسبما تؤمر، الشرط الوحید أن تكون

جذابًا، ذكرا كنت أم أنثى، لا بد من إیهام المشاهدین في المنازل أنهم وحدهم القباحى.

واصلت فكرة بالنبرة الهادئة التي دائما تبدأ بها، التي دائما تعقد العزم أن تلتزم بها لآخر الحلقة:
أ



“وحشتوني قوي الحقیقة. غبت عنكم یومین لظرف خاص. بس الحقیقة إنهم عدوا علیا كأنهم سنتین.
الحقیقة أنا حابة اللیلة دي أبعد عن السیاسة شویة.”

في الجالیري أطبق الصمت وتهامست فتیات الإعداد:
“شیك قوي النهارده. الخسسان صغرها جدا. وشعرها یجنن. الصبغة دي اسمها أشقر فراولة”

ومن ورائهن جزت لمیاء النجار على أسنانها واسترقت نظرة للمنصوري البجلاتي الذي وقف
بجوارها متظاهرًا أنه لم یسمع شیئًا.

لم تمر دقیقة واحدة لكن صوت الأستاذة أخذ یعلو بغیر قصد منها كما یحدث كلما اندمجت:
“شبعنا أخبار. كل لیلة بنهري . الوزیر ده عمل والوزیر ده سوى. الحكومة قصرت. الحكومة
أنجزت. اللیلة دي راحة. بریك. إیه رأیكوا إننا هنتكلم عن الإنسان. الإنسان المصري عامل إیه
وحاسس بإیه. روابطنا الاسریة أخبارها إیه؟ حضرتك وانت بتتفرج دلوقتي. سواء في بیتك أو في
مكتبك او قاعد على القهوة. قلقان من حاجة؟ خایف من بكرة؟ حاسس إنك لوحدك؟ بیتهیأ لك إن

ضهرك مكشوف؟”

كانت تتحدث وهي تشیر بكلتا یدیها بحركتها المعتادة، تنفش أصابعها العشرة بحیث یبدو كل كف
كنجم بحر متشنج. سكتت قلیلا ریثما تدور الكامیرا وسط الجمهور الذي أعطاه مدیر الاستودیو إشارة
التفكیر العمیق المتفق علیها (قطب جبینه وأطرق برأسه وعقد ذراعیه أمام صدره). ثبت المخرج
المشهد على فتاة مكتحلة العینین حمراء الثغر أسندت وجهها بین الإبهام والسبابة وبدا علیها التركیز.

ثم أردفت الأستاذة وقد خرجت طبقتها الصوتیة عن السیطرة فبلغت الدرجة القصوى، درجة الظفر -
على - السبورة كما یصفها ریاض:

“جایز منكم هیقولوا لا. إحنا مسنودین الحقیقة بأهالینا وصحابنا، ومتدفیین بجیراننا وحبایبنا. كویس
جدا، لو إنت من دول احمد ربنا! لإنه إیه رأیكوا، للأسف أغلبكم هیقول: أیوه، أنا لوحدي، ماحدش

حاسس بیا. ماحدش بیطبطب علیا. كل ما أشكي یقولولي: إنت قوي. إنتي قویة.”

قطع المخرج على شاب في الجمهور بلحیة مشذبة وسلسلة ذهب وهو یومئ برأسه تصدیقا.

“عشر ثواني للفاصل یا أستاذة. ستاندباي كامیرا كرین!”

“النهارده دي إجابة أغلب المصریین لو اتسألوا السؤال ده. وده اللي بتأكده الاحصائیات وهنتكلم فیه
بعد الفاصل مع ضیفتي الكریمة. وصدیقتي العزیزة. استشاري الطب النفسي الدكتورة ضحى عبد

االله. انتظرونا”

ارتفعت موسیقى “واالله فكرة!” التي استقرت في وجدان المشاهدین منذ ربع قرن لم تتغیر خلاله،
وأنارت مربعات الأرضیة بمتتالیة الألوان، وتشابكت دوائر الضوء التي ألقتها مصابیح ضخمة على
رؤوس الجمهور في رقصة ضوئیة محمومة، واستعرضت كامیرا الرافعة ذلك كله في حركة ماسحة

سلسة.

لأ



وفي الجالیري تبادل الجمیع نظرات إثارة مشوبة بالاندهاش. شيء ما في الأستاذة اختلف ویصعب
تحدیده، ثم نادى المخرج للمنصوري البجلاتي الذي یقف في نهایة الغرفة مع المذیعة الجدیدة - والتي

بدت الآن حانقةً لسبب ما:

“الأستاذة ملعلعة اللیلة یا كبیر! ماشفناش الأداء ده لیه بس آخر خمس سنین!”
وحده شیكو كان قلقًا، صب كوبًا من المیاه المعدنیة الفوارة واتجه به للأستاذة وهو یتمتم لنفسه:

“فیه حاجة غلط. فیه حاجة غلط. قوي!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أخضر شارع في الجیزة هو محل نزاع تاریخي بین المهندسین والدقي؛ إذ یتفاخر سكان كل منهما أن
الأشجار الوارفة التي تظلل جانبي الطریق من اللبخ والبوانسیانا وأم الشعور - وبعضها أقدم من دول

ذات سیادة - إنما هي في الواقع تابعة لحیّهم.
وفي أكثر بقعة مورقة في الشارع النضیر سار ریاض الآن بتمهل یعكس رضاءه عن مهمة أنهاها
بنجاح. ثمانیة وأربعون عاما لم تشهد حرمانًا یذكر من الملذات لم تفعل بهیئته الكثیر، فباستثناء بداءة
ترهل في البطن وباكورة جیوب حول العینین وتقویسة تنتهجها ذراعاه خلال السیر كما یلیق بأسطى

میكانیكي مثله، یظل ریاض وسیمًا بفضل جینات جیدة قهرت - حتى الآن على الأقل - ریشة الدهر.

وإلى جانبه سار رجل في مثل عمره تقریبًا، یرتدي بدلة وفوقها معطف صوف كحلي ویبدو أنیقًا كما
یلیق بصاحب مكتب استشاري للمحاسبات، ویبدو كذلك مسرورًا لسبب ما. قال على خلفیة من حفیف

الأوراق من النوع الذي لا یسمع إلا في هذه الأمسیات الشتویة الباردة:

“اتفضل بقى یا باشمهندز، أنا أعرف حاتي هنا مالوش حل! نتعشا سوا ویبقى عیش وملح. أنا تعبتك
معایا النهارده”

ابتسم ریاض لكنه قال:

“اعفیني الوقت اتأخر، أصلي بابیّض عقبال عندك وسایب الشقة تضرب تقلب عشان أجیلك”

نظر الرجل في ساعته وقال محتجا:
“الساعة ماجاتش عشرة! إنت النهارده أنقذتني من ورطة! كنت خلاص مجهز الفلوس ولولاك
ماكنتش هاعرف إن العربیة عاملة حادثة. وأنا اللي باحسب نفسي خبیر! طب أقول لك، تعالى بینا

بس نقعد على القهوة دي شویة. تعالى یا راجل!”

ضحك ریاض على استحیاء، هو في حقیقة الأمر في أمس الحاجة للجلوس مع هذا الزبون تحدیدًا، بل
كان یتحین الفرصة المناسبة لمفاتحته في مسألة غایة في الأهمیة. قبل الدعوة قائلا:

“قهوة إیه؟ هي دي قهاوي الذواتي دي؟”
جلس الاثنان یحتسیان الشاي ویتبادلان الحدیث حول “العروسة” التي كاد الزبون یبتاعها بمبلغ ضخم
لولا فطنة ریاض. أطنب الرجل في الثناء على أمانة ریاض ومهارته، والشكوى من ندرة أمثاله، ثم
أن یكون علاوة على كل ما سبق مهذبًا، لا یتلكأ في عمله، ویبدو مستمتعًا راضیًا قانعًا فوق كل ذلك،
فهذا هو الإعجاز بعینه. في مواجهة هذا كله ظل ریاض ساكتًا یفكر في أن كل كلمة إشادة یتفوه بها

الرجل تصعّب على ریاض قول ما یرید. ثم استجمع شجاعته وتكلم قائلا:

“أنا عایز أشتغل في مكتبك”

حط الوجوم على الرجل ولم یدر إن كان ما سمعه قیل بالفعل.



“لا مؤاخذة ماخدتش بالي، تقصد إنت ولا حد من معارفك؟”

“أنا معایا بكالوریوس اقتصاد من انجلترا!”
“إیه؟ إمتى؟ إزاي؟ إنت؟!”

“إزاي زي الناس، وإمتى سنة 2008”

“أمال حكایة المیكانیكا دي تبقى إیه؟”
“هو یعني.. مثلا.. تقدر تقول.. تقریبا كده. هاه قلت إیه؟”

“بصراحة. یعني حضرتك متخرج من سبعة وعشرین سنة؟ إنت عارف الخریجین الجداد نفسهم مش
لاقیین شغل، وكمان إنت فاجئتني حبتین بس تمام تمام، تبقى تحضر سي ڤي على مهلك كده،

وشهادات خبرتك، وربنا یسـ…”

أخرج ریاض من جیبه الخلفي أوراقًا مطویة، قال وهو یفتحها ویناولها للرجل:
“الورق جاهز، بس شهادات خبرة ماتلاقیش. أنا ما اشتغلتش بالبكالوریوس بتاعي قبل كده، طول

عمري میكانیكي!”

طالع ریاض الرجل بابتسامة واسعة لم یملك الأخیر إلا مبادلتها بأخرى وإن كانت أقل اتساعًا. ثم
صاح ریاض بغتةً:

“نزل شطرنج واتنین شیشة هنا یابني!”
بكیاسة تحسب له فكك الرجل الاندهاش الذي انتصب على وجهه بینما عقله یسجل أن هذه ستكون

أول مرة یلاعب فیها میكانیكیًا دورَ شطرنج.

في الخلفیة انطلقت موسیقى تیتر برنامج “واالله فكرة!”. لوى ریاض فمه ونظر لمحدثه فوجده قد
لاحظ. قال:

“یا بیه أنا نفسي أفهم! الجماعة الإعلامیین دول أكتر ناس بتتشتم في مصر، وهم الصراحة یستاهلوا،
فساد وغباء وجهل، كلهم بلاوي. إنما تیجي تقعد على قهوة في حتة راقیة زي دي، یعني الناس
المفروض بتفهم! تلاقیهم زي عندنا، أول ما یبدأ الإعلامي من دول یطرش طراشه علینا یعلّوا

الصوت ویقعدوا یسمعوا زي البهایم!”
رفع مستمعه حاجبیه تعجبا وقال:

“واالله أنا باقول زیك كده دایما، مراتي في البیت مشغلة القرف ده لیلاتي وبتقضي الحلقة كلها شتیمة
في المذیع من دول وتدعي علیه وعلى تخریبه في عقول الناس، طب اقلبي القناة! اقفلي التلیفزیون

خالص! أبدا! هي القعدة كده فرجة وشتیمة! تقولش إدمان یا أخي!”



انتشر البیادق على الرقعة وتراصّت الفیلة والقلاع وبدد دفء المقهى برودة اللیل وعلت كركرة
الشیشة وعلت معها ضحكات الرجلین. المزاج الحسن الذي یحسه ریاض منذ ولد المساء حلّق به الآن

فوق السحاب، أحس أن كل شيء ممكن، أن الوقت لم یفت بعد، أن المستحیل مفهوم خزعبلي.

****

وفي الخلفیة كانت فكرة علم الدین تصدح بهستیریتها المعتادة:

“… ماحدش حاسس بیا.. ماحدش بیطبطب علیا.. كل ما أشكي یقولولي: إنت قوي. إنتي قویة!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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راجعین هوا یا جماعة ستاندباي! هدوء في الجالیري من فضلكوا!”

أخفض المخرج صوته بعض الشيء وهو یردف:

“نجمتنا. إیه اللي ورا ضهرك ده؟ باین معایا في الكادر. سلك المایك ده ولا إیه؟ یا شباب الصوت،
حد یشوف لي إیه ده”

لكن فكرة دفست ما یقصده المخرج وراء ظهرها ثم جلست فوقه قبل أن یصل عامل الصوت. ولما
جاء لم یجد شیئا في غیر مكانه. همس للمخرج في الجهاز المحمول:

“ما كانش المایك یا ریس، أنا حاجتي مربوطة كویس مكانها. یمكن موبایل الأستاذة”

“راجعین! عشرة. تسعة.”

ارتفعت موسیقى التتر وأخذت فكرة نفسًا عمیقًا وحاولت أن تبتسم وهي تحدق في العدسة لكن فمها
ارتعش. ولما تكلمت خرج صوتها أیضًا مرتعشًا وغالبت رغبة مفاجئة في البكاء:

“مرة تانیة بارحب بیكم وبضیفتي، أهلا دكتورة ضحى”

“أهلا بیكي یا أستاذة فكرة. أهلا”

“عایزین نتكلم عن الشعور بالوحدة. وسؤالي الحقیقة إزاي الناس كلها بتشكي الأیام دي مع إن وسائل
الاتصال بیننا الحقیقة زادت ماقلّتش. یعني اللي عایز یسأل على حد دلوقتي یتحیر، یكلمه في

”..Linkzone التلیفون، ولا یبعت له رسالة، ولا إیمیل، ولا
“سؤال جید جدا والإجابة في ثنایا السؤال نفسه. بمعنى، المحك هو الرغبة في التواصل، مش القدرة
على التواصل، لأن لو انعدمت كل الوسائل اللي حضرتك عددتیها دي - زي ما كان الحال في
الماضي مثلا - برضو اللي عنده الرغبة هیوجد طریقة یوصل بیها للي بیحبهم. فالقدرة موجودة، لكن

هل الرغبة موجودة؟ ده السؤال”

التفتت فكرة للجمهور ووجهت لهم الحدیث:

“إیه رأیكوا أضرب مثال واقعي. حصل لي شخصیا، وأعلنها النهارده على الملأ، النهارده عید
میلادي یا جماعة.”

رسم مدیر الاستودیو ابتسامة واسعة على وجهه فابتسم بعض أفراد الجمهور وضحك البعض الآخر.
وشرعت الدكتورة ضحى تقول:

“كل سنة وإنتي…”

لكن فكرة قاطعتها وأكملت وهي تنظر بعد للجمهور:



“النهارده عید میلادي التمانیة وخمسین.”

شهق الجمهور شهقة جماعیة بلا أي إشارة من مدیر الاستودیو، وفي الجالیري كتمت إحداهن
ضحكتها وانطلقت التعلیقات المذهولة:

“إنتي سمعتي اللي قالته؟!”

“تمانیة وخمسین!!!”

“كنت فاكراها أربعین وباقول علیها عجوزة!”
“دي من قدماء المصریین!”

أشارت فكرة بكفیها من جدید كنجم البحر عن الیمین والشمال وسألت الجمهور:

“تفتكروا جات لي كام تهنئة من معارفي وصحابي وحبایبي؟ وهم كتیر على فكرة! جوا مصر، وبرا
مصر، ما اعرفش عددهم!”

جالت بنظرها یمینا وشمالا ثم قالت للكامیرا.

“إیه رأیكوا. ولا واحدة. صفر صحیح. كل سنة أنا اللي باحتفل، أنا اللي باعزم الناس، یاما اتعزم في
أعیاد میلاد فكرة علم الدین اللي یسوى واللي مایسواش”

علت شهقة جماعیة أكبر من سابقتها، وفي الجالیري سأل المخرج رئیس التحریر:
“هو فیه إیه یا بجلاتي باشا. الكلام ده شغال معاك ولا إیه؟”

لكن المنصوري البجلاتي كان مشغولاً بحمد االله أنه قط لم یدع لحفلات فكرة، وهو ما یستثنیه الآن من
تصنیف من لا یسوى.

أخفضت فكرة یدیها واستدارت في الكرسي ووجهت حدیثها للضیفة:
“ولما قلت أجرب مین هیفتكرني من نفسه، ما افتكرنیش حد الحقیقة!”

احمرّ وجه الدكتورة وتلعثمت وهي تحاول أن تعثر على إجابة دبلوماسیة في مجابهة حوار لم تتوقع
صراحته:

“هو.. طبعا.. أولا اسمحي لي أحییكي على شجاعتك في الاعتراف بسنك. ده شيء نادر لواحدة ست،
وبالذات إعلامیة زي حضرتك”

انطلقت صفقة خجولة من أحد أركان المدرج ونظر مدیر الاستودیو حوله بارتباك ثم صفق هو الآخر
فارتفعت الأیدي تصفق بثقة.

لكن فكرة لم تعطهم فرصة. رفعت صوتها كي یصل للجمیع:
“دي مش شجاعة. دي الحقیقة. هو اللي یقول الحقیقة یبقى شجاع؟! إیه الزمن الأغبر ده؟!”

أ أ أ



ثم نظرت للضیفة وضیقت عینیها وأمالت رأسها قلیلا كأنها تقیّمها وقالت:

“دكتورة سنك كام؟ إنتي مش أصغر مني بكتیر.”
ارتبكت الطبیبة وتنقلت نظرتها من الجمهور للكامیرا لفكرة. مسحت عرقًا ظهر تحت أنفها لكنها لم

تضطر أن تجیب، فقد ملأت فكرة الصمت صائحة:

“الستات اللي قدي وقدك كتار قوي على فكرة! إنتوا عارفین إن الستات العواجیز.. العواجیز بجد..
هم الشریحة الدیموغرافیة الأسرع نموا في العالم كله؟! ومع ذلك إحنا مالناش مكان، ولازم اللعبة
تتلعب بالقواعد اللي حطها المجتمع، بس ده خطر!! وأنا قدامكوا أهو، عشت عمري كله بالعب اللعبة

بقواعد حطها غیري. لكن استفدت إیه؟ إیه رأیكوا لما احتجت الناس تقف جنبي مالقیتهمش!”

التفتت لضیفتها وصاحت:
“یا دكتورة ضحى الخیانة بقت في دمنا، الولاء ده خرافة، الندالة والمصلحة بتحكم علاقتنا بالآخرین.

إمتى آخر مرة حد سأل علیكي لوجه االله؟”

ارتسم الضیق على ملامح الضیفة وقالت:

“من غیر ما نشخصن النقاش. بوجه عام نصیحتي لكل واحد یتعرّض للي حضرتك بتوصفیه ده إنه
یبادر هو، یهتم باللي حوالیه، لو زرعنا حب هنحصد حب!”
“بلا زَرَعَ بلا حَصَدَ!!! كلام فارغ!!! كلام تلیفزیونات!!!”

ارتفعت الهمهمات من المدرج وصرخ المخرج في سماعة مدیر الاستودیو:

“سكّت الناس دي فورا!”

لكن الأخیر رد:

“مش قادر أسیطر یا ریس! الأستاذة بتقول كلام غریب! قول لي إنت أعمل إیه؟!”

نظر المخرج للمنصوري البجلاتي وصرخ:
“الشغل ماینفعش كده یا ریس!”

لكن البجلاتي اكتفى بالتقدم خطوتین ووضع یدیه على وسطه السمین دون أن یقول شیئا. فهو حدیث
عهد بالتلیفزیون ولم یتعرض لمواقف فجائیة من قبل. ثم إنه هنا - في موقعه هذا - لمهمة محددة
بتكلیف من أجهزة محددة للرقابة على موضوعات محددة، أي أنه لولا لمیاء لم یكن لیحضر حلقة

اللیلة أساسًا وهي التي تتناول بلاهةً من قبیل “الشعور بالوحدة”.

من ورائه وقفت لمیاء وعلى وجهها ابتسامة صفراء، تفكر أن برنامجها - بعد فضیحة كهذه - سیبدأ
غدًا لا مطلع الشهر.

ثم همس المخرج في سماعة المذیعة مستجدیًا:

أ



“یا أستاذة فیه إیه بس؟ تحبي نطلع فاصل؟”

لكن الأستاذة خلعت السماعة من أذنها أمام الجمیع وألقت بها جانبًا وواصلت:
“أبادر بمین وأهتم بمین؟ دول یمصوا دمك ویاخدوا مصلحتهم وبعدین یدوكي بالشلالیط. أنا كفرت

بالحب! أنا كفرت بالحیاة!“

كان اللعاب یتناثر من فمها كالقذائف، والعرق یسیل على جبهتها وهي تصیح وتركل الهواء.

ابتسمت الضیفة بإحراج وقامت بمحاولة بطولیة - وفاشلة - لتحویل الموقف لمزحة:
“حضرتك متشائمة قوي اللیلة دي. هنعقّد المشاهدین كده!”

جنّ جنون فكرة فانتفضت واقفة وصرخ الظفر - على - السبورة:

“متشائمة؟!”
قال أحدهم في الجالیري:

“إیه اللي وراها على الكرسي ده؟”

ثم انطلقت صیحة شیكو:
“اقطع الهوا!!! اقطع الهوا!!”

ارتبك المخرج لكنه رد صائحًا هو الآخر:

“وجه كلامك لرئیس التحریر وحل عني یا شكر االله! كامیرا واحد صلح مكانك ورجّع لي المذیعة في
الزفت الكادر!”

واصلت فكرة مخاطبة الضیفة:

“بقالي قد إیه یا دكتورة باتعالج عندك ومافیش أمل؟ إیه رأیك العیب مش فیا؟ العیب في المجتمع!
تقدري تعالجي المجتمع یا دكتورة عشان أخف أنا وأبطل تشاؤم؟!”

صاح شیكو مجددا:
“یا منصوري یا بجلاتي! أنا باحملك المسؤولیة لو الهوا ما اتقطعش فورا!”

استدارت فكرة للكامیرا وخاطبتها مباشرة:
“لكن خلاص! أنا عرفت الحل اللي یخلیني أتحكم في حیاتي! أنهیها بإیدیا ولا أسیبش نفسي تحت
رحمة حد! مین یعاشركم یا منافقین، یا فاسدین یا مصلحجیین، أنا اللي هانتصر. ماحدش هینتصر

على فكرة. ما اتخلقش اللي ینهي فكرة!”

أفاق المنصوري البجلاتي من ذهوله وقال بصوت یرتجف:



“انهي البرنامج”

وأمر المخرج مساعده:
"اتصل بالتنفیذ حالا یستلم مننا الهوا!”

وبینما هذا هو الحال في الجالیري انحنت فكرة والتقطت المسدس فتراءى للجمیع لأول مرة. على
الفور ساد هرج ومرج، هبّت الضیفة من مقعدها راكضة، وتدافع أفراد الجمهور على باب الخروج

یصرخون، وترك العمال مواقعهم والمصورون كامیراتهم وفر كلٌ بجلده.

غرق الجالیري في صمت رهیب ونهض أفراد الإخراج والإعداد والإنتاج فوقفوا یحملقون في
الشاشة بأعین جاحظة وأنفاس محبوسة بینما مساعد المخرج یلهث في الهاتف الداخلي:

“یا تنفیذ! استلم الهوا! أبوس إیدك یا تنفیذ استلم الهوا!”

****

وعلى بعد ثلاثین كیلومترا باتجاه الشرق، في مقهى على حدود الدقي والمهندسین، سكت قرع النرد
ورزع كاسات الشاي علي الصواني وتجمدت بیادق الشطرنج وقلاعه وانتفض الزبائن یضجّون باللا

- تصدیق، بالإثارة. أخیرا لحظة تلیفزیونیة تستحق المشاهدة.
سقط خرطوم الشیشة من ید ریاض. عض على لسانه حتى سال الدم.

وأصبحت فكرة وحیدة تمامًا في البلاتوه. نظرت في بؤبؤ العدسة وبید مرتعشة رفعت المسدس
لرأسها وضغطت الزناد. رنّت الرصاصة وهوت الأستاذة؛ نیزك یرتطم بالأرض ویشهد تشرذمه

الملایین. ومن خلفها نشعت بقعة حمراء.

تجمد المشهد ثانیتین ثم ارتفع تیتر البرنامج مشفوعًا بموسیقى هادئة ولوحة تقول:
“برعایة…”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أُذن للفجر وانشراح لا تزال متسمرة مكانها في وسط الصالة منذ ساعات لا تدري عددها. تتعب
فتجلس فلا تطیق الجلوس فتعود لتقف وتتنقل بین القنوات بجهاز التحكم عن بعد. ووقف الطفلان

یحتضنانها ویطالعان التلیفزیون بأعین تدمع حینًا وتجف حینًا. یبكیان عمةً لم یلقیاها قط.

ارتسم حزن دفین على وجه مذیع قناة “إكس بي سي” وتهدج صوته الرخیم وهو یقول: “ننعي
للمشاهدین.. لمصر كلها.. للعرب.. للجماعة الصحفیة العالمیة.. الأستاذة الكبیرة الرائدة التي قادت

الرأي العام عبر عقدین كاملین.. الأستاذة فكرة علم الدین” قال الطفل لأمه:

“كلمتي بابا؟”
أجابت:

“مغلق یا علم الدین قلت لك! شكله فصل شحن”

وفي قناة “الدنیا” قال الخبیر النفسي للمذیعة التي انهمرت دموعها واحمرّ أنفها وورمت جفونها:
“واضح جدا إن المرحومة كانت بتعاني من الاكتئاب.. وهي قالت بنفسها لضیفتها إنها كانت بتتعالج
عندها.. فده واضح جدا.. وآخر ما قالته الشكوى المریرة من الوحدة والنفاق المجتمعي.. واضح جدا..

رسالة مهمة جدا”

وفي قناة “الشمس” اضطجع المذیع ذو البدلة الفاخرة وربطة العنق الحریر وزر القمیص الذهب في
مقعده وكعادته مسح الفراغ أمامه ذهابًا وإیابًا بیدیه وأعلن:

“أما اعترافها بسنها الحقیقي قبل ما تدوس على الزناد بلحظات.. فدي سمات الشخصیة الرابطة
الجأش اللي لا تنصاع للقوالب والأنماط الاجتماعیة التقلیدیة.. خسارة فادحة في الواقع!”

وفي قناة “القمر” تنهدت المذیعة ودقت بأظافر مدببة مصبوغة بالأحمر القاني على مكتبها فصدر
صوت كعدو الخیل. تقلصت شفتها العلویة قبل أن تتساءل بغضب وصل حد الاشمئزاز:

“كام واحد حوالیك ممكن یكون بیفكر في الانتحار وإنت مش دریان؟ فكرّ كده! استعرض معارفك!
تخیل لو صحیت بكره لقیت جارك انتحر، ولا أمك ولا أخوك ولا زمیلك في الشغل.. بذمتك هتقدر
تبص لنفسك في المرایة؟! طب هیجیلك نوم إزاي؟! ساعتها هتحتقر نفسك والشعور بالذنب هیخنقك!!

عشان كده أنا النهارده باطلق هنا في برنامجي حملة: حبّوا بعض.. حسّوا ببعض”

وفي قناة “الإیمان” انتفخ عرق في جبهة الشیخ واحمرّ وجهه وتشنجت سبّابته وهو یهتف: “الانتحار
حراااامٌ حرام.. والمنتحر كاااافرٌ كافر.. یظل حراما ولو ارتكبه مین! ویظل المنتحر كافرا ولو كان

مین!”



لكن المذیع قاطعه:

“اسمح لي یا فضیلة الشیخ إحنا جایلنا آلاف الرسائل المتعاطفة مع الأستاذة فكرة .. أقرا لك نماذج..
صدیق للبرنامج بیقول مین ده اللي عنده حق یكفر الآخرین..”

جحظت عینا الشیخ وصاح:

“لا یمكن.”

“ورسالة تانیة بتقول نصا: یعني الست موتت نفسها وكمان بتكفروها.. فكرة علم الدین بطلة
وشهیدة..”

ازداد جحوظ عیني الشیخ وصرخ:

“أنا لن أسمح.”

“ماعلش ادیني فرصة، وكومنت أهو واصل حالا بیقول حان وقت تطویر الخطاب الدیني..”
هنا قام الشیخ من مكانه هائجًا وهتف وهو یخلع عمامته ویقذفها في الأرض:

“دي مش طریقة! الحق أبلج والباطل لجلج یا أخي! إنتوا هتلعبوا في ثوابت الدین؟! أنا منسحب!”

وفي قناة ستار ذاتها التي كانت تعمل بها فكرة، تجمد البث على لوحة بیضاء یقطعها في الركن
العلوي شریط أسود مكتوب علیه: “یا أیتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.
صاح علم الدین:

“بابا جه!”

التفتت انشراح بحدة فإذا بمقبض الباب یدور. ثم دخل ریاض، رجع إلیها منهكًا شاحبًا مبعثر الشعر.
سدد لزوجته نظرة طویلة متعبة ثم فتح ذراعیه؛ یحتاج من یعانقه. انصهر أربعتهم - خمستهم - في
حضن واحد صامت طویل. وبعد برهة أحست بجسد زوجها یسكن وبارتجافته تخبو فعلمت أنه
تماسك. رفعت رأسها من على كتفه وطالعته بإشفاق وكادت ترجو له البقیة في حیاته لكنه وضع

أنامله على شفتیها وتمتم:
“جات سلیمة”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ألم أقل لكِ إني كففت عنك السوء؟! ألم أقل إنه لن یصیبك شر إلا الموت؟ والموت لم یحن أوانه یا

فكرة! لم یحن! الآن انطلقي! لا یقف أمامك شيء! محصنة من العدا لا یمسون منك شعرة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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متابعة الناس أجمعین لما حدث كوم ومتابعة دكتورة ضحى عبد االله له كوم آخر. لیس فقط لأنها

شهدت اللحظة مع فكرة في البلاتوه، ولكن لأن فكرة علم الدین مریضتها منذ سنوات.
لقد لاحظت بطبیعة الحال منذ اللحظة الأولى اضطراب تنفس فكرة وجحوظ عینیها وهزالها، لم تفتها
إیماءاتها المتشنجة وجلستها المتوترة وأظافرها المدببة وهي تغوص في راحة یدها، لكنها لم تتوقع

للحظة واحدة أن یصل الأمر لمحاولة انتحار.

ما الذي یقوله ما حدث عنها هي، عن دكتورة ضحى عبد االله؟

أي إخفاق مدو محرج محبط صادم هذا؟ إنها لحظات كهذه التي تندم فیها ضحى على امتهانها الطب،
فلحظة واحدة كتلك تنسف ذكرى أي نصر قد تكون أحرزته طیلة سنوات عملها، تنسیها كل حالة

شفیت على یدها وكل مریض أرسل لها بطاقة شكر بعد أن استعاد بفضلها السیطرة على حیاته.
بوازع من تأنیب الضمیر إذن توجهت ضحى لزیارة فكرة في المستشفى وقد عقدت العزم ألا تكشف
عن هویتها، ستقول فقط إنها صدیقة، أو معجبة، فبأي وجه تعلن للأطباء هناك أنها هي الطبیبة

النفسیة المتولیة علاجها منذ سنوات؟

لكن شقیق فكرة ما لبث أن رآها وعرفها من أول ثانیة. بادرها قائلا:

“حضرتك الضیفة اللي كنتي معاها على الهوا مش كده؟ أنا لقیت في شنطتها روشتة بتاریخ قدیم
مطبوع علیها اسمك؛ دكتورة ضحى عبد االله؟”

لا مجال للإنكار. مضى قائلاً:

“یاریت رقم موبایل حضرتك. فكرة بتوصف حاجات غریبة بتحصل لها. تهیؤات الظاهر. أنا عایز
أقعد معاكي وأحكي لك اللي أعرفه، وفي نفس الوقت أفهم منك هي مریضة بإیه بالضبط”

لم تقل الدكتورة ما كان یجب أن تقول: لم تقل مثلا إن سماع ما لدیه جید ونافع لكن المریضة ذاتها
یجب أن تتحدث وأن تكون لدیها رغبة في العلاج. ولم تقل كذلك إنها لن تكون قادرة على إفشاء أي

من تفاصیل مرض فكرة للأسباب المعروفة والمتعلقة بسریة العلاقة بین المریض وطبیبه.
من بعید لمحت كونسولتو أطباء یسیرون نحوهما ولم یعد یعنیها سوى أن تنصرف قبل أن یقدمها
ریاض لهم. غمغمت بما یعني أنها ترحب بالحدیث مع ریاض ثم أعطته بطاقة أرقام هواتفها

وانصرفت بأقصى سرعة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تحین لحظة في ذروة اللیلة تنسي التواقین المشتاقین ممن یموج بهم المكان أن الشمس تتقاعد كل
غروب ویحل محلها القمر. ومعهم الحق؛ فعوضًا عن شمس واحدة تشتعل فوق الرؤوس مئات
الشموس الصغیرة المعروفة تجاریًا بمصابیح الهالوچن، وبدلا من سماء اللیل الدهماء اكتسى الأفق
بقماش الخیامیة الزاعق المزركش بالفضي العاكس والأحمر الدامي والأصفر الرنان، وقد قایض
الطلاب بسكون اللیل زنَّ البواجیر في صحن المسجد وخارجه ونداءات الباعة على زبائنهم والنسوة
على عیالهن وقرع الدفوف لضبط إیقاع الراقصین بالأسیاخ وشدو ساقي الأرواح الآتي عبر
المكبرات، وفاحت من حملة المباخر وعربات الكبدة وجلسات الشیشة بل والحشیش أوركسترا روائح
متشابكة تصعق جهازك العصبي بشحنة كهرباء فتستیقظ مما یتبین لك أنه كان سباتًا طویلاً. انقلب
اللیل نهارا كما یلیق باللیلة الیتیمة لمولد ساطع الغرة الذي أحال بهاؤه القمر شمسا، غیاث الید بسام
الثغر عبق الكف طیب العنصر حلو الشمائل سهل الخلیقة حافظ الوعد ذروة العز، ذاك الذي بجَدِّه

الأنبیاءُ قد خُتموا.

أصغى المنصوري البجلاتي لصوت سلیل المنشدین یغني:

یا آل طه علیكم حملتى حسبت . إن الضعیف على الأجواد محمولُ
كان یقبع في ركن قصي من منطقة المذبح بالسیدة زینب وسط جمع محدود انتقته فردًا فردًا سیدة
أعمال خیّرة استحقت عبر السنین لقب “كبیرة مریدي بدر التمام”. قبل لحظات فقط رفع الصبي
صواني لحم الرأس والكرشة والأرز بخلطة الكبد والكلاوي ووضع أمام الضیوف صحون أرز باللبن

ازدردتها الأفواه فورًا فنزل المزیج الهلامي بردًا وسلامًا على الأحشاء المتّقدة.

دخل البجلاتي في نصف غیبوبة هي ذروة اللذة الروحیة التي ینتظرها من العام للعام، معدته مفاعل
نووي تعتمل بداخله الملذات. وحملق أمامه في خط مستقیم ینظر للا شيء ویبدو متیقظًا وهو أبعد ما
یكون عن الیقظة. وفي مرمى بصره تمامًا جلست مضیّفته تبتسم في خفر بنت العشرین وهي التي
تغازل الستین وتسترق إلیه النظرة تلو الأخرى لتتأكد أنه لا یزال یرمقها فإذا به لا یزال. عدلت
حجابها العجیب الذي هو امتداد لثوبها لا ینفصل عنه، اختارت خضرته بعنایة لتماهي لون العشب في
غیطان إقطاعیتها، ولقد لفّته بحیث تحیط الوردات الخضر بالوجه في طبقات متتالیة فتضخم رأسها
مرات ومرات وبدت في عین البجلاتي - الثملة بلا مسكرات - كلفائف حبة كرنب طازجة. نالت
النشوة من العاتكة المعطاءة البذول تحت سطوة ما اعتبرته إعجابًا خالیًا من المواربة عاریًا عن كل
شبهة اعتذار، فأطلقت ضحكة أنثویة كانت كفیلة بإفاقة البجلاتي الذي اعتدل في جلسته وهز رأسه
یمینًا ویسارًا كمن یطرد الخدر وغمغم بعبارات شكر وثناء یعلم أنها منتظرة، وردت هي مجاملاته

بأغزر منها لكن البجلاتي كان قد فقد الاهتمام بالفعل.

أ أ



فقد راحت السكرة وأتت الفكرة. و”فكرة” هي من یشغل باله منذ ولد اللیل، بل طیلة أسبوع مضى
على تلك اللیلة التي التاثت مصر قبیل انتصافها. من حینها لم یفتح صحیفة أو موقعًا إلكترونیًا أو
صفحة Linkzone أو یشاهد برنامجًا أو یسمع إذاعة في أي ساعة من لیل أو نهار إلا وكان الحدیث
عن فكرة، ومحاولة انتحار فكرة، وشجاعة فكرة، ویأس فكرة. أذهله نفس ما أصاب لمیاء في مقتل:
أن الخطاب لیس خطاب فضیحة، بل خطاب یتأرجح بین انبهار وإعجاب وشفقة واحترام. لكن لكل
مقام مقال والمقام غیر مناسب. كره أن تفلت من بین أصابعه هذه الأجواء الربانیة النفیسة من تحت

:Linkzone رأس أمنا الغولة فأخرج هاتفه المحمول وكتب على

في حضرتك یا سَجّاد، یا ذا النفثات، یا من ینتهي إلى مكارمه الكرمُ. یا سید العابدین یا علي!
ضغط زر النشر ففوجئ بأن هاتفه منقطع الاتصال بالشبكة وهو ما یفسر صمته من ساعات.

وعندها امتدت یدان فظتان للجالس بجواره فشدته من ملابسه وارتمى صاحبهما وهو یلهث في
الكرسي الذي خلا. نظر البجلاتي فإذا هو رجله المخلص صلاح البرنس الذي أتاه یطوق عنقه بجمیل
في شكل خبر جلل. فأعمدة الإدارة یتواترون الآن على مقر القناة ویبدو أن اجتماعًا بربطة المعلم
على وشك الانعقاد، ویقال إن قرارات خطیرة ستتخذ لا یعلم عنها أحد شیئًا، ویظهر أن البجلاتي
وحده المستثنى مما یجري. قبل أن ینتهي البرنس من سرد كل ما لدیه كان البجلاتي ینطلق. رمى
التحیة على الجالسین مشاعًا وحمل بطنه الهائلة كمن یحمل ریشة وهرول یبحث عن سائقه مشفوعًا

بحسرة من استنطقت نظرته وعْدًا تبین أنه محض خیال.

وبعد ساعة تلقى خلالها حفنة مكالمات من لمیاء تجاهلها جمیعا وصل لغرفة الاجتماع فإذا بهم
جالسون حول الطاولة، صمتهم ینطق، كأن شخصًا مات حالاً أو كأن شخصًا سیولد حالاً. ولما سدد له
رئیس القناة نظرة تنم عن الاحتقار ثم لم یتبعها بأمر مباشر للبجلاتي بالمغادرة دلف الأخیر وجلس
في أول مقعد شاغر. استأنف مدیر التسویق من موقعه في نهایة الغرفة شرحًا بیانیًا كان منهمكًا فیه

قبل أن یصل البجلاتي:
“زي ما كنت باقول لحضراتكوا، الرسم البیاني اللي على الیمین بیوضح إن نسب المشاهدة في كل
البرامج اتضاعفت خمس مرات من اللیلة إیاها، والرسم البیاني اللي على الشمال خلاصته إننا تلقینا
عشرین طلب من معلنین راغبین في رعایة “واالله فكرة!” بعد ما كان عندنا معلنین وساعات واحد،

یعني.. یعني زیادة تسعمیة في المیة!!! ودي طفرة ماحصلتش في تاریخ الإعلام كله!!”

غرق الجمیع في وجوم تام وتعلقت أنظارهم برئیس القناة الذي تمتم بعد برهة:

“إعجاز! مش معقول!”
تشجع رئیس تحریر القناة محفوظ سلیمان فأخرج غلیونه من فمه وقال:

“أنا لمست ده بنفسي یا باشا. الرأي العام كله متعاطف مع فكرة وشایفها بطلة وشجاعة
وماحصلتش!”

وقال مدیر الشؤون المالیة:

أ أ



“دي فرصتنا. أنا في أمس الحاجة لضخ كاش موني فوري في خزینة القناة. الناس ماقبضتش من
أربع شهور. حضراتكوا شایفین بنفسكوا. إحنا كلنا كده.”

جال بنظره في الغرفة لیشمل بحدیثه كل الموجودین، ثم عندما لاحظ البجلاتي اكتفى بمطالعته من
فوق لتحت قبل أن یسترسل:

“ماحدش فینا استجرى یدخل مدینة الإنتاج النهارده إلا بالحرس الشخصي! ده الموظفین معتصمین
تحت المبنى دلوقتي. واالله أعلم هنروّح بیوتنا إزاي!”

وعقّب رئیس الشؤون القانونیة:

“ده غیر الدیون المتلتلة! النهارده إحنا مرفوع علینا أكتر من سبعین قضیة من دیّانة جوا وبرا مصر.
وأنا استنفذت فرص التأجیل في ییجي نصها!”

ومن جدید تكلم محفوظ سلیمان:

“أنا شمشمت على حالة الأستاذة، هي طلعت من المستشفى بقالها كام یوم وحالتها زي الفل، معنویًا
وبدنیًا”

سأل مدیر الشؤون المالیة:
“وعرفت منین؟!”

“كلفت حد یكلم أخوها ذات نفسه!”

ارتفعت الحواجب حول الطاولة ذهولاً أن تكون لفكرة علم الدین أسرة وأقارب وأشقاء كبقیة البشر.
استطرد سلیمان:

“أنا رأیي نمضي مع المعلنین قبل ما یغیروا رأیهم، ونستثمر الضجة اللي حاصلة قبل ما تروح في
الغسیل زي كل حاجة تانیة!”

أفلت الكلام من فم البجلاتي قبل أن یعي أنه یتكلم:

“طب و..؟!”

أوشك أن یسأل عن مصیر لمیاء النجار لكن شیئًا ما ألهمه أن أول من سیتفوه بهذا الاسم في هذه
الغرفة سیعلَن الخاسر في لعبة ما. وجدهم كلهم یرمقونه في انتظار أن یكمل سؤاله، وأشعرته ابتسامة

محفوظ سلیمان التي اخترقت دخان الغلیون بأن الأخیر یقرأ أفكاره.

عدّل البجلاتي البوصلة إذن وأكمل سؤاله قائلا:

“طب والبرنامج هیرجع من إمتى؟”

هتف رئیس القناة:

أ أ



“من بكرة لو أمكن! بس ده مین الوقح أبو وش مكشوف ده اللي یجرؤ یروح یكلم فكرة بعد كل اللي
حصل؟!”

انهمك محفوظ سلیمان في تسلیك غلیونه، وانكب مدیر التسویق على تنظیف أظافره، وتظاهر مدیر
الشؤون المالیة أنه تلقى رسالة هاتفیة، وحدّق مدیر الشؤون القانونیة في السقف كأنه یتعرف على هذا

المفهوم العمراني لأول مرة.
نظر رئیس القناة صوب البجلاتي وطرقع بإصبعیه كمن یستذكر شیئا ثم قال:

“البجلاتي مش كده؟ المنصوري البجلاتي؟”

“خدامك یا باشا! أنا مستعد أكلم أستاذة فكرة!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قد یكون المرء مغمض العینین ویقظًا. وقد یكون مغمض العینین ونائمًا. لكنه في الحالتین یستحیل أن
یرى شیئًا مما یدور حوله. وإذا بدت الجملة السابقة بدیهیة جدًا فهذا لأنها كذلك فعلاً. وإذا بدت زائدة

عن حاجة هذا النص فهي لیست كذلك بكل تأكید.

إذ إن فكرة علم الدین جلست في هذا الضحى الدیسمبري في مقعد عنابي اللون مخملي الملمس مریح
الهیكل مجاور لسریرها. كان نور شمس الشتاء الرحیمة یتخلل الستار الحریري وكان البیت ساكنًا إلا
من زنة مكنسة كهربائیة تدور في غرفة بعیدة. عنّ لفكرة أن تغمض عینیها قلیلاً عسى أن تهرب من
واقع عنوانه الفشل بألوانه. انكسار في العمل وإخفاق في الحب وهزیمة في المعركة ضد الزمن یكللها

جمیعا تعثر مخزٍ ذریع مروّع في الانتحار.

لكنها استمرت في الإبصار.
لم تسعفها عیناها المقفلتان؛ لم تحجبا واقعًا مریرًا ولا نقلتاها لآخر سعید. خانتها جفونها فكأن لم تكن:

ها هي الستائر، وها هو الفراش، وها هي طاولة الزینة وها هي المرآة.

فتحتهما بأسرع ما أمكنها ونظرت حولها في جزع. هل تخیلت ما حدث للتو؟ هي هلوسة بلا شك
ولكنها جدیدة النوع!

هل ینضم الجنون الآن لقائمة مصائبها؟
تذكرت ما قاله الطبیب قبل أن یأذن لها بالخروج من المستشفى: رعشة یدها وقِدَم الزناد أنقذا حیاتها
واقتصرت الخسائر في إصابتین مثیرتین للرثاء: صمم مؤقت في الأذن الیمنى وجرح سطحي في

الكتف الایسر، فیما عدا ذلك فالمشكلة مشكلة تروما، صدمة ما بعد محاولة الانتحار.

أحست بقواها تخور وببقایا الطاقة في بدنها تتبخر وتملكها إرهاق مضنٍ وحاجة فسیولوجیة لا سبیل
لمقاومتها لإغماض عینیها من جدید رغم رعبها من مغبة أن تفعل. أخذت جفونها تتثاقل وتتقارب
وأخذت هي تقاوم وتنازع ولكن إلى حین. فسرعان ما تلامست الجفون من جدید؛ ومن جدید لم یتوقف
الإبصار. هذه هي الغرفة، النافذة، السجادة، طاولة الزینة. وإذا كان الأمر لیس سیئًا بما فیه الكفایة
فالأدهى أنها عندما حاولت أن تفتح عینیها هذه المرة إذا بجفونها تمتنع وكأنها ملتصقة بغراء خارق.
وفجأة، أظلم المشهد بوجه تجسد أمامها. وجه قاتم مكرمش، مصمت بلا ثغور، أخذ ینبعج ثم یتمدد

ویعود فینقبض، ثم همس الوجه بفحیح ثعبان وبلهجة بدویة هَرِمة:

“لسه ما آن الأوان یا فكرة! وللحین محصنة من كل الشرور. وما یمس منك عدو شعرة! الحین
روحي. لسه أوانك ما آن!”

اقترب الوجه الشاذ من وجه فكرة حتى لم یعد یظهر من الغرفة شيء. أحست بطعم رائحته النتنة
یمتزج بلعابها ذاته. أرادت أن تنهض لكن ظهرها متمسمر في المقعد كما أن جفونها متمسمرة



ببعضها البعض. فتحت فمها كي تصرخ لكن صوتها سجین.

سمعت الباب یفتح وریاض ینادي: “فكرة سامعاني؟ فكرة. فكرة.”
وكأن لمسة أخیها أبطلت سحرًا ما، ذاب الغراء وتحطمت الأصفاد فهبّت واقفة تلهث وتدیر رأسها

كالملتاثة:

“مش معقول. مش معقول. هي راحت فین؟!”

استغرق الأمر وقتًا حتى هدأت بما یكفي لشرح ما رأت وسمعت لریاض الذي لم یَبدُ - لخیبة أملها -
مصدومًا. قال بهدوء:

“ده توتر طبیعي بعد اللي حصل. هي فین الورقة اللي الدكتور اداهالنا وإحنا ماشیین؟”

تلفت حوله ثم التقط ورقة من فوق طاولة الزینة تحمل اسم المستشفى عنوانها “ردود فعل محتملة”.
صاحت فكرة:

“ده شویة كلام أهبل! الدكتور ده شكله جاهل!” لكن ریاض شرع یقرأ:
“قائمة بأعراض یتوقع حدوثها: صداع، دوخة، إمساك، إسهال”

“إمساك وإسهال!! اتفضل یا سیدي!”

“اضطرابات في النوم، ألم عضلات”
”!c’est de connerie !!صدقتني؟ كلام أهبل“

“اضطراب في التفكیر! پانیك أتاكس! خوف غیر مبرر! فلاش باكس! شفتي بقى؟! اضطراب
وخوف وپانیك!”

“لا لا لا لا! هي الآخرانیة دي یا ریاض!! فلاش باك! أنا شفت الموقف ده قبل كده. تقریبا یعني.
وحكیت لك ساعتها، ساعة الحادثة!”

“اسمعي یا حبیبتي یا فكرة. أنا بقالي أسبوع وأكتر دلوقتي سایب بیتي وأهلي وحالي ومالي.”

“وورشتك!”

“وورشتي.”

سدد لها نظرة تقدح بالشرر قبل أن یردف بصوت خفیض:

"برافو علیكي! طب ما إنتي عاقلة أهو ومركزة وبتعرفي تلقحي كلام! أنا سایب ورشتي - یا هانم -
عشان الدكتور قال لازم یكون فیه حد معاكي لأن احتمال تكرري محاولة الانتحار. لكن لو إنتي
مستمرئة الوضع ده وهتعملي لي فیها مجنونة. یبقى العباسیة أولى بیكي یا حبیبتي! عن إذنك أنا

دلوقتي عشان عندي عربیات عایزة تتصلح!”



اتجه للباب بخطوات واسعة لكن فكرة جذبته من ذراعه وتوسلت إلیه:

“ما تسیبنیش! أنا آسفة! أنا مرعوبة ووجودك مهون علیا كتیر. وأنا شاكرة لیك ومش هانسالك وقفتك
دي طول العمر.”

وقف مكانه وتنهد فأردفت:

“اسمعني خمس دقایق بس وأحلف لك إني مش هاتكلم في الموضوع ده تاني. اقعد یا ریاض، اقعد یا
”!je vous Adobe Arabic supplie حبیبي

جلس على طرف السریر وجلست هي قبالته على المقعد وقالت:
“الست دي. الشيء ده اللي طلع لي ساعة الحادثة. قالت إنه لسه أواني ماجاش، ودلوقتي كررت نفس

الكلام”

“وحضرتك بقى فهمتي إیه؟”

“ما اعرفش ! ورحمة پاپا ما أعرف! بس الجملة اللي قالتها دي: بتاعة الأعداء مش هیئذوكي والكلام
ده. قالت بالضبط: العدو ما یمس منك شعرة”

تجمد الكلام في فمها بغتة وجحظت عیناها وهي تردف هامسة:

“ریاض! المسدس! الطلقة ماقتلتنیش!”

“هنرجع للجنان الرسمي! یا بنتي المسدس ده أثري، كُهْنة! فضل مرمي في الخزنة سنین! الزناد كان
معصلج من ركنته!”

“نفس كلام الدكتور. وزاد علیه إن إیدي كانت بتترعش فالطلقة طاشت”

“علیكي نور!”

“ده التفسیر السهل، بس الدكتور مایعرفش اللي حصل! مایعرفش عن الست اللي بتظهر لي!”
“باقول لك إیه، هو فیه حد بیموت لو أوانه لسه ماجاش؟!”

“لكن هو فیه حد بیسمع الكلمتین دول بودنه ویشوف بعینیه اللي أنا شفته ده؟ بص یا ریاض، سیبك
من الموت، الأجل یخلص ساعة ما یخلص. أنا اللي یهمني حكایة إني محصنة دي. سهل قوي نختبر

الموضوع، یا إمّا العدا ویاما أكترهم یخلصوا على بقیتي وأنا في لحظة الضعف دي.“

“إیه ده. فكرة علم الدین عندها أعداء؟ یا شیخة قولي كلام غیر ده، ده إنتي ست بلسم!”
تجاهلت سخریته وأكملت:

“یا إما لو فرضنا إني قمت تاني، وقفت على رجلیا من تاني، تبقى معجزة یا ریاض! یبقى فعلا الكلام
صحیح! وساعتها بقى أنا ممكن…”



تركت بقیة جملتها معلقة وسرت ابتسامة على وجهها فقال ریاض:

“إیه؟ ساعتها هتعملي إیه؟”
“قول لي إنت تعمل إیه لو عرفت إنك محصن من الأذیة؟”

هنا رن جرس هاتفها المحمول وظهر على الشاشة اسم شیكو. قال ریاض:

“غریبة، ما شیكو ده مرزوع هنا من بدري، بیتكلم في التلیفون لیه؟”

أضاف وهو یتناول الهاتف:

“على فكرة بییجي كل یوم. الوحید اللي صاحب واجب من معارفك! آلو؟ أیوه الأستاذة صاحیة. واحد
اسمه إیه؟ إیه الأسامي العفاریتي دي؟! ویطلع مین بجلاتي ده اللي طالب یقابلها؟”

أنصت قلیلا ثم أنهى المكالمة وقال باندهاش:
“رئیس تحریر برنامجك موجود تحت مع شیكو. وبیقول عایزینك ترجعي البرنامج وإدارة القناة

موافقة على أي شروط!”

التقت النظرتان: نظرتها مفعمة بالرعب، بالإثارة، تصرخ: ألم أقل لَك؟! ونظرته مفعمة بالثقة: ما
یجول بخاطركِ لا یمكن أن یكون صحیحًا.

ثم كأن صفو ثقته تلبد بغیمة شك وهمس صوت ضئیل في رأسه: وماذا لو كان صحیحًا؟!
غمغم بارتباك أنه سیدعها ترتدي ملابسها ووقف في الردهة لیتمالك نفسه. كمن أوشك أن یروح
ضحیة قطار أخطأه بفارق بوصة. ما الذي أصابه هذا قبل لحظة؟ هل كاد یصدق ترهاتها هو الآخر؟
فتش في محفظته حتى وجد البطاقة التي تحمل أرقام الدكتورة ضحى عبد االله، الوحیدة التي یمكن أن

تستدعي فكرة من جدید لعالم العقلاء. أخرج هاتفه وأجرى الاتصال.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“إذا كان للخوف لون فحیاة فكرة قوس قزح”

یطیب للقاصّة التي ضلت طریقها للطب النفسي أن تمزج بین عالمیها ما تسنى لها المزج. تستعین
بأحدهما على الآخر. تنسج روایاتها بخیوط من بوح مرضاها تارة، وتنقب عن علاج مرضاها فیما
تكتب تارة أخرى؛ تفتش عن مفاتیح الحل في ثنایا نصوص تخطها بیدها فتنكشف هنالك فقط جوانب
ظلت دفینة حتى استخرجها القلم. المشرط والقلم كلاهما یزیل الحجب ویكشف المستور للجرّاح أو

الأدیب.

منذ هاتفها ریاض علم الدین صباحًا وهي غائصة في ملف أخته المتخم بالأوراق. ملف سمین یلیق
بمریضة قدیمة لدیها قابلیة فریدة للإصابة بشتى أنواع الفوبیا. سمِّ ما شئت من أصناف الخوف ستجد
فكرة قد ذاقته من قبل. جولة سریعة في ملفها السمین هذا تخبرك أن فكرة منخرطة دوما في معركة

بقاء سریة ضد قطعة أو أخرى من قطع جیش الرهبة.

ما وصفه ریاض من هلاوس بصریة وسمعیة وحسیة قد تؤشر لأي من عشرات الأمراض: من
السكیتزوفرینیا إلى الدیمنشیا والدیلیریوم. یستحیل التشخیص عن بعد هكذا، وهو ما أكدت الدكتورة
علیه خلال المحادثة. ثم إن الدكتورة تعلم عن فكرة تعاطیها المخدرات الترفیهیة ومعاقرتها
الكحولیات. وكیف هي یا ترى جودة نومها هذه الأیام؟ رداءة النوم وحدها قد تسبب الهلاوس. التقطت

القلم ثانیة وواصلت الكتابة:
“یخاف بنو البشر فیتسارع نبضهم وتبرد أطرافهم وتلمع قطرات العرق على جباههم. ثم هناك ذلك
الذوبان الذي یصیبهم في قعر البطن؛ عندما تنصهر أحشاؤك وتتحول مشاعرك وآمالك وماضیك
وحاضرك بل وكُنهُكَ ذاته إلى حساء. لكن (فاء) تنفرد بأنها تبصر لون خوفها. تراه جلیًا وتصفه لي
بكل سهولة؛ أخضر كالحسد في عین زوجة زمیلي، أبیض كالطیف الذي یسكن مرآبي، وردي

كجفني بعد لیلة تفكیر في ظلمة مستقبلي.

في حقبة ما تلون الخوف بزرقة سماء ما قبل الفجر. كانت (فاء) حینها مصابة بفوبیا الجن، تنام
والبیت مضاء بكامل غرفه، تبقي صوت القرآن مسموعًا والتلیفزیون مفتوحًا والباب مشرعًا والبخور
سابحًا في الهواء ورغم ذلك تستیقظ موقنة أن جنیًا وطأها في اللیل. تؤخر الذهاب للحمام - مرتعهم -
حتى تكاد مثانتها تنفجر وتخشى أن یتسمم دمها بالبول المتسرب إلى مجراه. تتردد على من تعرف
یقینًا أنهم دجالون وتخصص لهم مبالغ شهریة ثابتة، لكم كانت مكلفة تلك الحقبة الزرقاء! لو خطت
فوق ماء مجهول المصدر تمكث أیامًا بانتظار المصیبة التي ستقع بفعل السحر الذي سكب في طریقها

عمدًا.

ثم انقشعت الزرقة وحل صفار بلون المرارة، كانت تلك فوبیا الجریمة. لم تعد تخشى الجن بل كانت
لتضحك لو أنك اقترحت أن تلك الطقطقة في منتصف اللیل هو عفریت یستأذن في الدخول، كانت
لتنهرك وتفهمك إنما هي بكل تأكید خطوات سرّاق قاتل سیذبحها بسكین صدئة، مجرم لا یكترث لأن

أ



تسمع تسلله عجوز تعیش وحیدة اللهم إلا من خادمة نائمة على أحسن التقدیرات ومتواطئة على
أسوئها. ثم تفاقم الأمر وأضحت كل خادمة سفاحة أو مساعدة سفّاح فتخلصت من جنس الخدم نهائیا -
عصیبة كانت تلك الحقبة الصفراء! أصبحت (فاء) ترفض أن تأكل أو تشرب ما لم تصنعه یداها،
قاطعت المطاعم وعُرف عنها فیما اضطرت أن تقبله من دعوات أنها لن تشرب إلا ما یفض خاتمه

أمام ناظریها.”

قلّبت الدكتورة أوراق الملف إلى أن وصلت لواحدة عنونت:
 Carcinophobia  

واصلت الكتابة:

“ثم تفجرت الأرض بحمم بركانیة لطخت الدنیا بحمرة فوبیا السرطان. صارت تتلمس ثدییها كل
ساعة. تتشاغل عنهما فیندلع في رأسها صوت یؤكد أنها لا تخدع أحدًا بتصنعها تصفح تلك الصحیفة
أو مشاهدة ذلك الفیلم، كذبابة لزجة یزنُّ الصوت بأن تلك الوخزة اللحوح في الحلمة الیمنى جاءت
لتبقى، أنها لن تذهب لمجرد أن (فاء) تتجاهلها. یوسوس الصوت الوقح - الذي لا یراعي كون (فاء)
على الهواء أو في خضم اجتماع تحریري - أن ذلك الثقل الرهیب في الإبط الأیسر هو ورم زنة
نصف كیلوغرام. وعلى مدى الحقبة الحمراء اعتادت السهر لتقرأ عن السرطان حتى تنهار وتهوي
في سبات لا یقدر على زعزعته أعتى عتاة الحقبة الزرقاء من الجن أو الصفراء من الإنس. لكن ما
كان یزعزعه في كل مرة حرقان أسفل تدویرة الثدي، ما كان یستدعیها من أحلامها سخونة منبعها
نقطة غائرة تحت سطح الحلمة. تزور الطبیب فینطق بالحكم: بریئة من كل ضُرّ. فما یكون منها إلا

أن تخرج من عیادته لتلج العیادة المجاورة.
من حس الحظ أن المرحلة الصفراء كانت قد ولّت وذهب الشك في الخادمات إذ أصبح وجودهن فجأة
مسألة حیاة أو موت؛ أضیف لمهامهن الثابتة تحسس ثدیي (فاء) كلما اقتضت الضرورة، وإن لزم

الأمر فلیضطلعن بذلك كل ساعة.

ومن حسن الحظ كذلك أن فوبیا اللمس - التي تزامنت مع كل ما سبق - لم تعق فحص الثدي المنزلي.
فساعة أن تنادي (فاء) الخادمة وتسلمها ثدیها وتنتظر حكمها وهي تحلل نظرتها واختلاجة صوتها
تحریًا للصدق أو الكذب كان محركها حینئذ ذلك الجزء العملي في العقل الذي یقبل استثناءً الاستسلام

للمسة أناس كالطبیب والكوافیر والماكییر بأن یعلّق فوبیا اللمس مؤقتا ثم یعید الأمور لطبیعتها.

وما هي طبیعة الأمور؟ “
وضعت الدكتورة قلمها ومسحت وجهها بكفیها لتطرد عنها الإرهاق، فقد أوشكت أن تنتهي. التقطت

من الملف ورقة عنوانها:

 Haphephobia  

وبجواره كانت قد كتبت بالقلم الرصاص:
 A very specific trigger/incidAdobe Arabict  

أ أ



تأملتها قلیلا ثم استأنفت الكتابة:

“أن یلمس (فاء) أحد هو الرعب بعینه، هو العذاب ذاته. وسواء أتت اللمسة بقصد أم لا، تظل البقعة
الملموسة تغلي كقِدر غاضبة لأیام بل وأسابیع. حتى أن (فاء) لم تعد تعتبرها فوبیا. لقد تجذرت في
نفسها كطبیعة أصیلة. سألتُها ذات مرة: وما لون تلك الحالة؟ أجابت: لا لون. لا أحدثكِ عن حقبة هنا،

أحدثكِ عن أسلوب حیاة.
تقدیري أن الأمر بدأ مع زواجها. كانت في الثلاثین؛ ناجحة، ثریة، یراها الناس بالتأكید امرأة تامة.
لكنها في الحقیقة كانت بنتًا شرقیة عادیة، لم یحدثها أحد في أمر العلاقة الزوجیة ولم تعرف كیف
ستتعامل مع الأمر لكنها لم تجد مبررًا للجزع؛ فما یسري على الأخریات سیسري علیها. لولا أن هذا
- لسبب ما - لم یحدث. طرأ عطل ما ولم تأخذ الطبیعة مجراها. نفرت من لمسة زوجها من أول دقیقة
ولم یُهزم هو، سلك مسلكًا أحادي الجانب - التعبیر العلمي هنا بالقطع هو الاغتصاب. وبعد سنتین ملّ

الزوج وأعلنها طالقًا.”

وضعت الدكتورة قلمها وأضافت الورقة لمحتویات الملف وأعادته مكانه على الرف. لقد سردت
الحقائق الجافة بالأسلوب الأدبي الذي یرتب أفكارها ولم یعد بمقدورها فعل المزید. لن تبوح لریاض
أو غیره بحرف واحد مما یحوي هذا الملف. ولیس أمامها الآن إلا أن تنتظر إلهامًا من السماء أو -

وهو الأسهل - اتصالاً من فكرة.

لكن رجاءها لن یتحقق، لن تتلقى دكتورة ضحى اتصالات من فكرة بعد الیوم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلس محفوظ سلیمان ورئیس القناة في مكتب الأخیر أمام الشاشة السبعین بوصة التي تتدلى من
السقف بسلسلتین من الصلب، بانتظار أن تبدأ أولى حلقات “واالله فكرة!” بعد عودته في حلته الجدیدة.
عبر الأیام الأخیرة شنت القناة حملة دعائیة شرسة للبرنامج، بوسترات في الشوارع الرئیسیة
بالمحافظات السبع والعشرین، صفحات كاملة في الصحف القومیة والخاصة، سلسلة لقاءات مع
الأستاذة في برامج التوك شو المصریة والعربیة بل وفي قناة فرنسیة وأخرى أمریكیة. أقصى
استثمار ممكن لعاصفة الدعایة المجانیة التي لم تخبُ منذ حاولت فكرة علم الدین الانتحار على الهواء
مباشرة. ولم لا؟ فلا القناة تدفع لمتعهد الإعلان، ولا المتعهد یدفع للصحف، والمسألة كلها تتم طبقًا
للفلسفة الاقتصادیة العبقریة المسمّاة "الدفع الآجل"، وهو التعبیر الأنیق عن المفهوم المصري

الصمیم الذي یطلق علیه “الشُكُك”.

اكفهرّ وجه رئیس القناة وهو یتجرّع فنجانًا من الاسبریسو المرّ، أبدًا لم یحب طعمه لكن زوجته
تصمم أن من یحتسونه وحدهم یستحقون الانتماء لفئة علیة القوم. ثم انطلق برومو البرنامج بالصوت

الرخیم المعتاد:

فكرة علم الدین
تفتح ملف الفساد في الخارجیة المصریة

نسأل وزیر الخارجیة

(تتقاسم صورته الشاشة مع صورة الأستاذة)
أین ذهبت منحة الملیار دولار لتطویر سفاراتنا في إفریقیا؟

(تتابع صور لأبنیة متهالكة علیها أعلام مصریة بالیة في مدن تبدو إفریقیة)

حقیقة تقاضي أموال من المصریین العالقین في سوریا ولیبیا والیمن مقابل إعادتهم لأرض الوطن
(یتحدث شخص رثُّ المظهر في قهر: كنت شغال فواعلي في لیبیا. الحكومة بصّمتني على ورقة قبل

ما أركب الطیارة إن حق التذكرة أسدده في مصر. یا إمّا أتحبس!)

ونتصل بالخط الساخن الوهمي لوزارة الخارجیة

(تظهر صحفیة تمسك بالهاتف في غرفة أخبار وهي تتنهد وتقول: النمرة مابتجمعش!)
وجدید البرنامج.

مسابقة واالله فكرة!



جائزة قیّمة لمن یجیب على السؤال التالي:

سفارة مصریة في بلد عربي تغلق أجهزة التكییف في درجة حرارة تجاوزت الثمانین مئویة كي تجبر
المواطنین على المغادرة قبل إنهاء معاملاتهم،

وتسحب أجهزة الموبایل منهم قبل الدخول لتمنعهم من تصویر ما یدور بالسفارة،

في أي بلد تقع هذه السفارة

تابعونا
حملق رئیس القناة في الشاشة مفزوعًا وصاح في سلیمان:

“إیه التهریج ده یا محفوظ؟ مش معقول أبدا كده. من إمتى بنتحدى الحكومة بالمنظر ده؟! هي فكرة
علم الدین هتعمل فیها ثورجیة على آخر الزمن؟”

“ما هو دي الشروط اللي وافقنا علیها، مضیت سیادتك على تعهد إن مایكونش على الأستاذة أي رقابة
تحریریة. وآدینا هنتفرج الحلقة دي، ولو الكلام مش ماشي. عادي! نلحس التعهد!”

رن هاتف سلیمان فنظر في الشاشة وقرر بعد هنیْهة تردد أن یرد:

“أیوه. ماله راخر مذیع النشرة؟ یعني إیه مش عایز یشتغل یوم أجازته؟! تعبان دي عند أمه! قول له
لو ماجاش هیتخصم منه ربع شهر! بتقول إیه؟ هو ماقبضش أساسا من ست شهور؟”

ارتبك قلیلا ونظر لرئیس القناة الذي طالعه دون أن یطرف له جفن. التقط محفوظ الرسالة وصاح
بصرامة:

“قول له یوم ما یقبض بعد عمر طویل هیلاقیهم ستة إلا ربع. عالم مابتراعیش أكل عیشها!”

بدأت الحلقة وملأ وجه فكرة الشاشة، بدا نضرًا على غیر المعتاد، وصار شعرها أكثر صفرة من أي
وقت مضى. أشعل سلیمان غلیونه واضطجع في كرسیه.

افتتحت المذیعة الحلقة بعبارتها الخالدة:
“أهلا بكم في حلقة جدیدة من.. واالله فكرة!”

سمحت للتصفیق في الاستودیو أن یطول هذه المرة أكثر من المعتاد، كانت بسمة الظفر على وجهها
أوضح من أن تخطئها الأعین، وأخیرا رفعت یدین متعطفتین مدججتین بالمجوهرات فمات التصفیق.

“بیقولولي الزملا إن وزیر الخارجیة مش جاي. أنا الحقیقة ضحكت!”
ثم رفعت رأسها لأعلى وشرعت تضحك بالفعل. بعد لحظات تمالكت نفسها وأردفت:

“بس إیه رأیكوا عندي لیكوا قنبلة: الوزیر هییجي! سیادته هینورنا. ویآنسنا. ویرد على تساؤلات
البرومو واحد واحد. ماعندیش أدنى شك في ده!”

أ



سكتت وابتسمت بتهكم وحدقت في قلب العدسة ثم أعقبت بما یشبه الهمس:

“عارف لیه یا سعادة الوزیر؟ لإنك لو ماجیتش أنا هاذیع الشریط اللي عندي لیك. ومش هاسألك إنت
فاكره ولا لأ، ومش هاتظاهر إني بافكر معالیك بیه. لأني الحقیقة واثقة إنك فاهم أنا باتكلم عن إیه.

نخرج فاصل!”
ارتفعت موسیقى التتر فهرع محفوظ سلیمان إلى هاتفه المحمول یطالع المواقع المختلفة. صفحة قناة
ستار في Linkzone حظیت بخمسة آلاف لایك جدید في الدقائق الفائتة فقط، وحساب البرنامج على

Twi�er ارتفع بمقدار ألفي متابع، ومواقع الجرائد كلها تداولت ما حدث بعناوین مثیرة:

"فكرة علم الدین تهدد وزیر الخارجیة بشریط قدیم”

"قناة ستار تفتح ملف فساد الخارجیة”
"عودة قویة لبرنامج واالله فكرة!"

شرع هاتفه في الرنین بلا توقف، صحفیون ومسؤولون ووكالات أنباء أجنبیة كلهم یحاولون الوصول
إلیه باعتباره رئیس تحریر القناة. لم یرد على أي منها.

تابع في انبهار الإعلانات وهي تصدح بجنون، ثمانیة عشر معلنا جدیدا ازدحمت بهم الفواصل في
برنامج “واالله فكرة!”. أما رئیس القناة فجلس هو الآخر مذعورا، یتلقى اتصالاً ویتجاهل آخر كحارس
مرمى یتلقف كرة وینحني كي یدع التالیة تمر فوق العارضة. سمعه سلیمان یتتعتع بعبارات من قبیل:

“معاك حق تماما یا فندم. أنا أؤیدك في كلامك ده. أنا زي جنابك مصدوم ولن أقبل…”

أنهى رئیس القناة آخر اتصال وصرخ في سلیمان:

“الحلقة دي تتوقف فورا. هتودونا في داهیة االله یخرب بیوتكوا!”
استشعر سلیمان خطورة الموقف من رجفة صوت الرجل، وأدرك أن أي حدیث عن الزخم الدعائي
الحاصل لا قیمة له. أمسك بالهاتف لیعطي تعلیماته بوقف الحلقة لكن باب المكتب انفتح فجأة على
مصراعیه واقتحم المنصوري البجلاتي الغرفة وهو ینهج ویتصبب عرقا كمن صعد السلم قفزًا ثم قال

بین لهاثه:

“معالي وزیر الخارجیة وصل!”

هبّ الرجلان واقفیْن. صاح رئیس القناة:
“هو فین؟!”

وهتف سلیمان بلهجة آمرة:

“قول له یتفضل یا حمار!”
لكن البجلاتي أجاب:



“في الاستودیو یا افندم.. معالي الوزیر دخل الاستودیو وبیركبوا له المایكات!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في البار نصف المظلم الذي یسبح في هوائه دخان السجائر الفضي جلس البجلاتي متململاً. فلولا
الصاروخ الجالس بجواره والصوت الأجش الذي یقهقه في أذنه عبر الهاتف لنهض من فوره فغادر
هذه الأجواء التي لا یجد نفسه فیها. طرقعت لمیاء أصابعها الرفیعة فانعكس ضوء حلبة الرقص على
الأحمر القاني الذي طلت به أظافرها الصناعیة. أسرع إلیها نادل أحسه البجلاتي متعجرفا رغم
ابتسامته فطلبت لمیاء كأسي مارتیني. ثم نظرت للبجلاتي وأشارت متسائلة: ماذا یقول لك محدثك؟

أجابها بالإشارة هو الآخر أن لا شيء: هو یضحك فحسب.
وهذا بالفعل ما أفنى اللواء الشربیني فیه دقیقة كاملة من زمن المكالمة، یضحك ویضحك ویضحك.

ولما أمسك أخیرا - كما یمسك في النهایة كل الضاحكین - أوضح بصوته الغلیظ:

“أصل بصراحة وزیر الخارجیة ده عمره ما نزل لي من زور. خد بالك ده أحرج معالي الوزیر في
اجتماع مجلس الوزرا اللي فات!”

“أحرج مین؟! الباشا بتاعنا؟! معالي وزیر الداخلیة؟!”
“تصور!! قال إیه.. هم بیلمعوا صورة مصر في الخارج وإحنا اللي بنشوهها!”

“دي وقاحة منه یا سعادة الباشا!”

“عِمالة وانت الصادق! خد بالك: البلد دي مش عایزة حنتفة وسهوكة وتلمیع صور! البلد دي بتخوض
حرب شرسة ضد الإرهاب! وكلمتنا في الآخر تمشي على الكل! ساعة ما یكون الأمن القومي في

خطر لا یعلو صوت على صوتنا!”
نزل حدیث الرجل تریاقًا على نفس البجلاتي المرتعدة. وجد الجرأة لیسأل في تذلل:

“یعني الحلقة ماحرمتناش من رضا سیادتك السامي یا فندم؟!”

انطلق الضحك الأجش من جدید وقال اللواء:
“لا یا واد یا بجلاتي. ماتتحرمش یا خویا. وتحیاتي للأستاذة فكرة. معلّمة!”

انتهت المكالمة فناولته لمیاء كأس المارتیني وهي تقول بدلال:

“شكل الكلام عجبك یا منصوري!”

ابتلعت الابتسامة ملامح البجلاتي بشكل شبه كامل واستدار في مقعده لیواجهها ویملأ رئتیه برائحة
القرفة بالنعناع بالخوخ التي تنبعث عن جسدها. وضع الكأس على المنضدة المنخفضة أمامه - فهو

والله الحمد لا یقرب المحرمات. قال:

“عیون منصوري! عجبني وبس؟ ده الدنیا خلاص كانت اسودت في عیني! إنما الحمد الله، الأسیاد
راضیین!”

ّ



تبخر الدلال واعرضّ صوت لمیاء وجحظت عیناها وانتفخ ودجاها:

“راضیین یعني إیه؟ فكرة مكملة؟ وأنا أروح فین یا بجلاتي؟ أدور لي على شغلانة تانیة ولا إیه بقى
إن شاء االله؟!”

“لا لا لا! ماتخافش یا قمر! دي هوجة ومصیرها هتخلص. خدي بالك إنتي عقدك ممضي وأمورك
طَیْبَة على رأي إخواننا الخلایجة! اللي أمنا الغولة فیه ده حلاوة روح مش أكتر!”

وعلى وقع موسیقى غرائبیة لم تمر على أذن البجلاتي من قبل تدخل على القلب الوحشة لا
الاستئناس، وعلى خلفیة رقص غامض یشبه الراقصون فیه ثعابین تتلوى بضجر أكثر من أي شيء
اخر، مضى البجلاتي یهدئ من روع لمیاء وهو یعلم أنه في الواقع لا یملك من الأمر شیئا، ومضت

هي تصغي وتتساءل سرّا إن كان محدثها في الواقع یملك من الأمر شیئا.

****

في نفس الوقت وعلى غیر بعید من البار، في مبنىً فارع رشیق مجاور لماسبیرو، كان وزیر
الخارجیة یجلس مهمومًا. یدخن سیجارًا سمینًا ویتأمل انعكاس مصابیح القوارب السیاحیة والفلوكات

على میاه النیل التي تترقرق عبر نافذته البانورامیة، بینما أقرب مساعدیه یوشوش في أذنه:

“معالیك متضایق لیه؟ الست ماجابتش سیرة الشریط في اللقاء، ومن ساعتها مافتحتش بقها”

تنهد الوزیر ولم یقل شیئا فتكلم محدثه مجددا:
“وبعدین معالیك قبلت الحوار بناء على اتصال مكتب رئیس الوزرا. التعلیمات كانت واضحة وجنابك
نفذتها بحذافیرها ورحت القناة! یعني مش ممكن یكون فیه أي تحسس تجاه معالیك في ریاسة

الوزرا!”

“الصحافة یا أخي زي ما تكون ما صدقت! جنازة یشبعوا فیها لطم. ماعادش لهم سیرة غیر وزیر
الخارجیة وشریط وزیر الخارجیة! وأكید في ریاسة الوزرا هیسألوني هم كمان عن الشریط!”

“ما تآخذنیش جنابك. الشریط ده. ملیطة بالجامد قوي یعني؟”
“دي حفلة كانت عاملاها في الشالیه بتاعها. ویجوز الواحد كان تقّل شویة في الشرب أو اتبسط له

حبة. كلام فاضي یعني!"

“ولا أي حاجة خالص! لو الحكومة رفدت كل وزیر یطلع له شریط بالهیافة دي كان زمانها بتعمل
تعدیل وزاري كل یوم. وبعدین یا فندم لو سمحت لي. ذاكرة مصر زي ذاكرة ذبابة الفاكهة بالضبط.
أنا هافكر في أي حاجة نقولها عن الشریط الأهبل ده وثِق إنه زي النهارده بعد أسبوع الموضوع
هیكون اتنسى. غیر كده حضرتك اتصرفت بألیق ما یكون، رحت بشجاعة لغایة عندها، وقلت لها
بالحرف أنا لبیت دعوتك عشان ده حق المشاهد علیا، وتجلیت معالیك قوي وإنت بتقول: إحنا خدامین

الشعب مش حكامه!”

انبسطت أساریر الوزیر ولم یقاوم الابتسام: “خدت بالك إنت؟”
أ



“طبعا! إحنا بقینا بنكبّر برا! وبعد الدخلة الجامدة دي جاوبتها على كل أسئلتها بمنتهى الصدر الرحب.
باقول لجنابك إنت خرجت من الحوار ده منتصر، وده اللي جماعتنا في الصحافة والإعلام هیرسخوه

في الیومین الجایین”

“أموت وأعرف بس! مین اللي زاقق فكرة علم الدین علیا؟!”
“دي واضحة زي الشمس! هو فیه غیر حبایبك بتوع الداخلیة؟ مستحیل یفوتولك وقفتك قصادهم في

اجتماعات مجلس الوزرا!!”

انصرف الوزیر إلى بیته وقد اطمأن لحد بعید. وبمجرد أن ارتدى منامته واعتمر طاقیته وخلع نعلیه
وقرفص في السریر رن جرس الهاتف، كان المتصل صحفیًا نافذًا وثیق الصلة بالوزیر. قال:

“أنا حبیت أقول لك قبل ما الخبر ینزل وبالمرة آخد منك كلمتین. قرار إقالتك صدر من دقایق. عندك
تعلیق؟"

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم ینتصف النهار بعد وها هي المشاجرة الثانیة تندلع أمام "الورشة المصریة للمیكانیكا - لصاحبها
الباشمهندز ریاض” كما تقول الیافطة. فبعد الزبون الذي عاد بسیارته ولم یمر ربع الساعة على
استلامها معلنا أن العیب هوَ هوَ، ومطالبًا بكل ملیم دفعه، وقفت زبونة الآن تثور وتفور، تهدد بالنیابة
وتنادي أمین الشرطة وتنذر بالقضاء وتتوعد ببلاطجة من الصعید. فقد أودعت سیارتها لدیهم منذ
ردح من الزمن وكلما أتت تعودها تجد أحشاءها مفككة ومصفوفة حولها، لا هي عوفیت ولا هي في

وضع یسمح باستردادها.

قد یكون تلویح الزبونة بكل الأوراق المتاحة وغیر المتاحة لأخذ حقها قد أفقدها شیئا من مصداقیتها
في عیون صبیة الورشة، لكنهم رغم ذلك تحلقوا حولها یطیبون خاطرها وإن خان عباراتهم التوفیق.
ة من السوق، ثم إن الكرنك یرفض التعشیق فالسربنتینة تالفة، ولقد أُرسل في طلبها بالفعل لكنها شاحٌّ
مع الكامة، والبوچیهات تتطلب الإحراق لتخلیصها من رطوبة ألمت بها، والحساس مقبول نوعًا ولكن
یستحسن تغییره، ومنظومة المیاه بها انسداد یحتاج كریستوفر كولومبوس شخصیًا لتحدید مكانه،

ولوغاریتمات أخرى لم تفهمها الزبونة وبالتالي لم تُجد في تبدید غضبها.

احتد الاشتباك وتبادل الطرفان ألفاظًا ما كان یجب أن تقال، ولولا أن الزبونة أنثى لتحول التلاسن إلى
تلاحم. وفي خضم هذا الجنون وصل ریاض یتأبط بروازًا كبیرًا ملفوفًا بورق بني. طالع الزبونة بتبلد
واستمع لصبیّه وهو یبرر ما حدث بغیاب ریاض المتكرر عن الورشة على غیر عادته، ما شجع

العاملین أولاد الـ… على التكاسل.
رد ریاض:

“التمانیة وعشرین اللي مصارینها طالعة دي؟”

“هي بعینها یا باشمهندز!”

“طیب یلا یا حبیبي إنت وهو. في ظرف نص ساعة تكون اتقفّلت ورجعت عروسة من تاني. ما
تآخذیناش یا مدام. أصل كان عندي ظروف”

وأي ظروف! خمسة أبواب سدت في وجه ریاض في الأیام الأخیرة، خمس صفعات على الوجه
وخمس ركلات في البطن وخمس لكمات في الصدر. خمس فرص تلألأت في فراغ روحه المظلم

كنجمات سیرشدنه على الطریق، ثم أفَلَت.

خمسة رجال وعدوه فأخلفوا، منهم ذاك الذي أضاع معه ریاض لیلة مشؤومة في لعب الشطرنج
انتهت بأن شهد بنفسه آخر أقربائه الأحیاء تحاول الانتحار على الهواء!

كم كان غبیًا عندما صدق أن لمثله فرصة! فما هو إلا میكانیكي یزحف نحو الخمسین، قرر بغتة أن
یستعید حیاته القدیمة فیعمل بشهادة تخرجه ویسیر على درب أبیه ویتیح لأولاده حیاة عاشها من قبل

أ



ثم نبذها عامدًا متمردًا. لكن قراره لا یساوي شیئا، فالكون لیس أسیرًا لنزواته.

ذهبت الزبونة بعد أن شددت أنه سیجدها ها هنا أمامه قبل أن تمضي الساعة. واتخذ ریاض موقعه
على كرسیه الخشبي أمام الورشة یتنفس هواءً مشبعًا برائحة البنزین. ضرب بعینیه للأعلى فإذا بحب
حیاته الكبیر تراقبه من بین أصص الریحان المرصوصة على النافذة. لو كان بیده لكانت انشراح الآن
تطالعه من شرفة قصر یلیق بأمیرة لا تزال متربعة فوق عرش قلبه منذ اعتلته ذات یوم قبل نصف

حیاة، لا من شباك غرفة الكراكیب!
بتحدیقة وزفرة وثنیة فم واعوجاجة عنق أعلمته أنها رأت وسمعت كل شيء، وأنها مستاءة من إهماله
مصدر رزقه، وأنها لن تسمح للیوم أن یمر دون أن تتلقى تفسیرًا لحاله الذي انقلب رأسًا على عقب.
وصله منها كل هذا دون أن تنبس بحرف فنفحها غمزة بعینه كانت كفیلة أن تنتزع بسمتها انتزاعا.
لكنها ما لبثت أن تظاهرت بالعبوس وتقهقرت للداخل. وبمجرد أن أغلقت الشیش قام حاملاً البرواز
إلى داخل الورشة، أنزل صورة كبیرة لكارل ماركس كانت تتصدر الحائط وتأملها شاردًا: یا من
ضیعت في أوهامك عمري! ها هو عنكبوت قد نسج في زاویة صورتك بیتًا مثقلاً بالتراب، وها أنت

ذا، تحملق في منتظرًا أن أزیحه بالنیابة عنك. ستنتظر طویلاً یا رفیق! قطع أفكاره سؤال مساعده:

“ألاّ بصحیح یا باشمهندز. هو الأخ یبقى مین؟”

أجاب وهو یناوله الصورة لیخفیها بالداخل:
“ده جوز خالتي!”

شرع یفض الغلاف عن اللوحة الجدیدة. تحلق العمال یخمنون: هي آیة الكرسي، بل هي سورة الفلق،
لكن ریاض أجاب أن لا هذه ولا تلك، بل هي شهادة تخرجه - “النسخة العربي”.

جاهد نفسه بقیة الیوم كي یسترد حماسه للعمل، ألیس من صمیم الماركسیة أن وجع الجسد هو التریاق
الوحید لمعاناة العقل؟ لكنه عجز عن طرد الشعور الغریب الذي لم یعد غریبًا بأن كل هذا لا یعنیه، لا
یخصه، فهذه لیست حقیقته. ریاض علم الدین لیس المیكانیكي الذي یعیش في منطقة شعبیة ویطمح
ابنه، قرّة عینه، أن یصیر أسطى حرفیًا مثله. ریاض علم الدین الحقیقي یحمل بكالوریوس اقتصاد من
انجلترا، ارتاد في طفولته مدرسة فرنسیة، أمضى عطلاته في سویسرا مع والدیه، نشأ محاطًا بالثقافة
والكتب والرقي. أي شیطان ملعون هذا الذي زین له أن یضرب بعرض الحائط كل شيء؟ أي
رومانسیة تلك التي صورت له أنه یضرب “المؤسسة” بینما هو في الواقع یدمر حیاته؟ أي نعم القبح
سائد، صحیح التمییز متفشٍ، ضد الفقراء والنساء والأمیین والأقلیات، ضدك أیا كنت ما لم تكن
ضابطا أو قاضیا أو طبیبا. ما لم تكن “شیئا ما” إلى جانب كونك مواطنا. لكن ما دخله هو
بالموضوع؟ ما الذي أنجزه بتدمیر حیاته؟ هل أحال القبح جمالا؟! هل ألغى الطبقیة وأعلى دولة

القانون وساوى بین الجنسین؟!
رن هاتفه فإذا بها فكرة، منتشیة بإقالة وزیر الخارجیة بعد أن خذلها في محنتها ككل الآخرین. حسنا.

وماذا ترید منه هو الآن؟

أ



“االله! مش شمتان في المؤسسة؟! مش ده ممثل للسلطة القمعیة الفاسدة؟ مش هي دي أفكارك طول
عمرك؟”

“بس إنتي ماعملتیش ده عشان هو ابن المؤسسة، ولا القمع والفساد أصلا عاملین لك مشكلة! كل اللي
بیحركك شهوة الانتقام!”

“طیب یا ریاض! وأنا اللي باتكلم أفرحك! الحلقة الجایة وزیر الداخلیة! الداخلیة یا ریاض!”

انعقد لسان ریاض فلم یدرِ ما یقول. قالت هي:

”!je sais! incroyable!“

أنهت المكالمة وتركته مذهولا؛ بغض النظر عن نبل أو خسّة دوافع فكرة. حلقة كهذه تستحق
المشاهدة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طالع فكرة في المرآة وجه جدید. لقد مُنحت وجهًا جدیدًا. ومجانًا بلا بوتوكس. امتلأت التجاعید
وشحبت بقع الكبد السوداء واستقام خط الفك كالوتر المشدود. لكن هذا لیس كل شيء؛ ففي وجهها
الآن معرفة لم تكن موجودة من قبل. في عینیها ومضة فهمٍ تشي بمستوى أعلى من الإدراك؛ وكأن

غموضًا ما قد انقشع.

لأول مرة منذ أمد تبصر شیئا یرضیها في مرآتها. یلیق بها وجهها الجدید. هذه ملامحها إذن بعد أن
أشرقت داخلها حقیقة لا تدري كنهها بالضبط، فكل ما تعلمه أن مفاهیم باطلة كثیرة عاشت عمرها

تصدقها بداهةً ثبت خطؤها. فمثلاً:

من قال إن الخرافة وهم؟ إن الأسطورة خیال؟ إن الخزعبلات إفك یفترى؟
لمَ لا یكون هناك واقع آخر، واقع موازٍ متوارٍ خلف حجاب رقیق، لا یتراءى لنا إلا لو انكشف عن
أبصارنا غطاؤها. قد یولد معظمنا ویموت دون أن یتحقق لهم ذلك، لكن هذا لا یهم، فالواقع مثبت
وحقیقي وعجزنا عن إبصاره لا ینال من مصداقیته. إذا سقطت شجرة في جزیرة معزولة لم ولن
یطأها بشر فأحدث ارتطامها دویًا هائلاً لم یسمعه أحد وتزلزت الأرض بذبذبات مخیفة لم یحسها أحد،

هل ینفي ذلك سقوط الشجرة؟!

تراقصت في مخیلتها وجوه بعض ممن تعرف هكذا بلا ترتیب: ریاض، والداها، البجلاتي، لمیاء،
دكتورة ضحى، شیكو، محفوظ سلیمان. كیف ستتغیر ملامحهم إن انكشف عنهم هم أیضا الغطاء؟

ماذا ستقول نظراتهم؟

لقد تراءت لها مرتین تلك البدویة التي تعرف أنها لیست بدویة، التي تجزم أنها لیست بشرًا في
الأساس. في كلتا المرتین كانت فكرة قاب قوسین أو أدنى من لقاء حتفها: حادثة سیر ومحاولة انتحار.
أیجعلها ذلك مرسالاً من العالم الآخر؟ جندیًا في كتیبة الموت؟ أهو حانق على فكرة الآن؟ اعترتها
رعشة واهتزت صورتها في المرآة. لقد أغضبت كثیرین في حیاتها، لكن أن تُغضب مرسال الموت

فهي بكل تأكید سابقة لا تود أن تسجل باسمها.
لكنها أو لكنه - أیا كان الضمیر المناسب لهذا الـ”شيء” - لیس غاضبًا بدلیل أنه حصن فكرة من

الشرور جمیعًا. ألهذا أفلتت من الموت في حادثة السیر؟ ألهذا أخطأت الرصاصة طریقها؟

أهي لعبة یلعبها معها مرسال الموت؟!

بطبیعة الحال هناك - دائما - التفسیر الآخر: أن تكون فكرة تهلوس! ویعلم االله أنها لن تكون المرة
الأولى! تعرف أن الأجدر بها الاتصال بالدكتورة ضحى لكن شیئًا ما یخبرها أن هذه المرة مختلفة
عن سابقاتها. المسألة لیست هلاوس ولا مخاوف، فهي في مجابهة شيء خارق لن تعذب نفسها في

أ أ



إقناع أحد بوجوده. ولو أفنت عمرًا في شرحه لطبیبتها النفسیة التي تعرف تمامًا تاریخها المرضي
الشائك لن تصدقها أبدا.

أنهكها التفكیر وأصابها بصداع وحانت أخیرًا اللحظة التي وجب فیها النهوض. وفي المساء عندما
توجهت للقناة وراح شیكو یجوب غرفتها في دوائر كأسد حبیس أمرته:

“قول اللي محشور في زورك وخلصني”

“باقترح نأمن نفسنا بضیف احتیاطي لحسن وزیر الداخلیة مایجیش ونلبس في الحیط”

“هییجي”

“من غیر مقاطعة! بس أنا برضو محضر بدائل. ضیوف تُقال جاهزین بإشارة من صباعك”

كانت على وشك أن تؤكد له مرة أخرى أن وزیر الداخلیة سیجيء عندما اجتاح المدعو المنصوري
البجلاتي الغرفة فبدا المكان وكأنه فقد فجأة نصف مساحته. دخل بخطوته الخفیفة التي لا تتسق مع
بطنه الهائلة وبرائحة عرقه النفاذة. بدا مرتبكًا كما یبدو دائمًا في حضرة الأستاذة. لم یُدعَ للجلوس ولم

یجلس. تكلم بسرعة كمن یرید أن ینتهي من مهمة ثقیلة:

“الداخلیة عایزة نسخة من الأسئلة اللي هنوجهها لمعالي الوزیر”
“هنوجهها بالجمع؟”

“اللي هتوجهیها أقصد یا أستاذة!”

“آه. pardon . مافیش أسئلة”
“یعني إیه؟”

”مش محضرة أسئلة محددة! هابقى أسأل اللي ییجي في بالي!”

تململ في وقفته وطالع شیكو ثم الهاتف ثم الساعة ثم شیكو من جدید قبل أن یقول بنبرة یبدو أنه
اعتبرها مقنعة:

“یا أستاذة فكرة. ده حتى البرومو مش بیقول حاجة. خدي بالك عكس برومو الخارجیة تماما!”

مد كفه الغلیظة في جیب سترة بدت جدیدة وردیئة في ذات الوقت ثم أخرج قصاصة وقرأ بصوت
عال:

“اللیلة. فكرة علم الدین تحاور وزیر الداخلیة. ملفات ساخنة وأسئلة صریحة. تابعونا”، ثم رفع عینیه
من جدید وقال مستجدیًا:

“فهمنا إیه إحنا بقى بالصلاة على النبي؟!”

حسنا، سمعت فكرة الرجل یقول بعظمة لسانه إنه لا یفهم. من حقها الآن أن تعتبر رأسه الضخم
خاوِیًا، وضیق عینیه سمة الخسة والغباء عوضًا عن العمق والدهاء. ومن منظورها فقد استحق ما

أ أ أ أ أ أ أ



سیناله: لم تفعل شیئا سوى أن أفهمته أن طمأنة أولیاء نعمته أمر یعنیه وحده، أنها اشترطت عدم
التدخل في برنامجها تحریریا، وأن الشرط قد قبل وهو ما یجعل سیادته رئیس تحریر روحه فحسب،
وأن خطوتها التالیة ستكون التخلص منه رسمیًا وأن ترأس هي تحریر برنامجها بنفسها، إذ لا یشرفها

أن تعمل مع مخبر یسوّق نفسه كصحفي.

دائمًا كانت فكرة تعتبر المنصوري البجلاتي تافهًا؛ قد یكون دمیة ومرتزقًا وما شابه لكنه غیر مؤذٍ.
بید أن النظرة التي سددها لها قبل أن یخرج صافعًا الباب كانت نظرة أذىً خالص، كراهیة محضة. لم

یكن المنصوري البجلاتي یومًا حلیفًا، لكنه صار الآن عدوًا.
وإنه لمن حسن الطالع أن فكرة محصنة من العدو.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان أنور محتشمي شخصًا أكبر من الحیاة وأشمل من الواقع. صار له في منصب وزیر الداخلیة
خمس عشرة سنة، أي أنه احتفظ بمنصبه بینما رؤساء الجمهوریة یتبدلون الواحد تلو الآخر حتى
صاروا أربعة. ولیس ذلك فقط، بل إنه انتصب كالوتد في مواجهة عشرات التعدیلات الوزاریة التي

عصفت بحكومات كاملة.
ثم إنه أول مدني یُسلم حقیبة الداخلیة رغم أنه لم یسبق له العمل في منظومة الأمن على الإطلاق. لقد
بدأ حیاته في صفوف الحزب الحاكم، ثم تدرج في مناصب هامشیة ونال عضویة البرلمان حتى
استیقظ الناس ذات صبیحة على نبأ تعیینه نائبًا للرئیس. كان اختیارًا مذهلاً لحدّ أن قیل حینها إن
الرئیس - آنذاك - انتقى ذلك النكرة عمدًا كي یخرس ألسنة المعارضة والرأي العام المحلي والدولي

بنائب لن یشكل خطرًا حقیقیًا علیه.

وبعد أربع سنوات قضاها محتشمي في ذلك المنصب لم یُسمع له فیها رأي واضح ولا نُقل عنه موقف
قاطع، غادر الرئیس دنیانا في مؤامرة حیكت خیوطها بغموض. أغدقت الدولة بالأوسمة على الرئیس

بعد اغتیاله، ولعل أرفع تكریم ناله كان لقبًا قلبیًا منحه إیاه الشعب هو ببساطة “الرئیس الشهید”.

ولمّا استقر الغبار وتجاوزت الأمة فجیعتها جاء رئیس جدید لا یحبذ مسألة النائب تلك ولا یأبه
لمعارضة ولا لرأي عام دولیًا كان أم محلیًا.

لكن السید محتشمي لم یقبع في بیته ولا كانت تلك نهایته بل العكس؛ لقد كانت بدایته الحقیقیة ومیلاده
الثاني. فقد هبط بالمظلة على مقر الداخلیة العتید في شارع الشیخ ریحان - وزیرًا لا أقل.

لم یتوقع له أحد الاستمرار طویلا؛ فهو منعدم الخبرة. وإن كان ذلك وحده غیر كاف فحقیبة الداخلیة
شؤم لا یدوم حاملها في موقعه كثیرا، بل یكون أول كبش فداء كلما ثارت زوبعة وتطلب الأمر تسكین
الشعب. لذلك امتزج السخط في صفوف قیادات الداخلیة بقدر غیر ضئیل من الاستهانة. لكن ما حدث

بعد ذلك لم یخطر في أحلك كوابیس لواءات الداخلیة.

مذبحة بمعنى الكلمة.
لقد كشف محتشمي عن وجه آخر مفترس فتخلص في غضون أربع وعشرین ساعة من أول صفَّین
من قیادات الوزارة. بدأ عهده بشعار التطهیر وزج في السجون بعشرات من صغار الضباط بتهم
انتهاك حقوق المساجین والتربح - الفساد بأنواعه. وبدلا من أن یوغر ذلك صدور الباقین ضد
محتشمي أثار رعبهم؛ دانت الوزارة عن بكرة أبیها له بالطاعة والانقیاد، الأمن الوطني، الأمن العام،
القوات الخاصة، الشرطة، الأمن المركزي. امتثل الكل للقیادة الجدیدة ورضخوا لسیاسة الحدید

والنار.

لذلك كله، ولأن السید محتشمي مخضرم بما فیه الكفایة، فقد كان یعرف أنه من حین لآخر یجب أن
یخرج على الناس فیتحدث إلیهم. كان كأغلب الساسة یرى الإعلام شرًا لا بد منه، وكانت نظریته أن
معشر الصحفیین أشبه بقطیع كلاب؛ تُلقي لهم حفنة عظام فینشغلون عنك بها، وتُطلق أحدهم على من

أ



ترید فینبح علیه أو یعقره نیابة عنك ویعفیك من المهمة، وتتلطف علیهم بصحبتك من آن لآخر فیشتد
وفاؤهم لك.

لم یكن محتشمي قلقًا من محاورة فكرة علم الدین. فهي بنت النظام وكاتمة أسراره. وإذا كانت قد
تسببت في إقالة غریمه وزیر الخارجیة فهو ممتن لها! ثم إن رَجُلَهم في القناة - ذلك الذي یدعى
البجلاتي أو العجلاتي أو الزناتي - أحضر نسخة من الأسئلة لم تخرج عن توقعات الوزیر. جریئة
بعض الشيء، ربما. لكن هذه قواعد اللعبة بموجب ما اعترى المجتمع من نشوء وارتقاء. فقد بات
الإعلام یتظاهر بطرح أسئلة متناهیة الشجاعة فیتظاهر المسؤولون بتقدیم إجابات متناهیة الصراحة.

فمثلاً:
س: ما ردكم على الاتهامات بإساءة معاملة المساجین؟

ج: إذا أثبتت تحقیقاتنا صحة هذا الكلام فسنتعامل بحسم وحزم (هكذا تقال) مع كل من یثبت تورطه.

یستحیل بهذا الشكل اتهام الإعلام أو المسؤول بالتقصیر. نهایة سعیدة لكل الأطراف.
ومن حین لآخر یلزم التذكیر بأن البلد تواجه إرهابًا أسود (هكذا تقال) وهو مخرَجٌ عبقري من أي فخ

هنا أو هناك.

بهذا الاطمئنان، بتلك الثقة، توجه السید أنور محتشمي معالي وزیر الداخلیة في موكب مهیب لمدینة
الإنتاج الإعلامي، ثم عرجت قافلته على مقر قناة ستار، ثم ترجل سیادته بخطوته البطیئة فدخل

الاستودیو.

حتى لو لم تتعرّف علیه سیقع في قلبك توقیره فور رؤیته؛ نحیل فارع كجبل مكلل بالثلج، متّئد
الخطوة، ثاقب النظرة، شحیح البسمة، خفیض الصوت، جلیل السحنة.

صافح فكرة علم الدین واتخذ مقعده أمامها. تبادلا دعابة أو اثنتین حول قوة المصابیح وأجهزة التكییف
بما یثبت أن البلد لا تعاني أزمة طاقة، ثم بدأ الحوار.

مر الجزء الأول على خیر، صدّ محتشمي سؤالاً عن التعذیب في الأقسام، وراوغ ببراعة في سؤال
ملابس خبراء المفرقعات الواقیة التي تبین أنها غیر واقیة، وانتبه جیدا لما بین السطور في سؤال عن
واقعة اغتیال مجند فوق كوبري أكتوبر، فالمجند أُمر بمغادرة موقعه ما أتاح للإرهابیین زرع العبوة
الناسفة، ولما عاد فُجرت عن بعد فتشرذم جسده إربا صغیرة تطایرت كقصاصات الورق الملون التي

ینثرونها في الأعیاد قبل أن تستقر في بطون أسماك النیل. سألته فكرة:

من أمره بمغادرة موقعه؟!
وترجمة ذلك كما فهمها محتشمي:

هل الأمن المركزي مخترق؟!

أفادها والمشاهدین بأنه تبین أن الاتصال الذي تلقاه المجند كان شخصیًا، ویبدو أن الشهید غادر موقعه
لغرض لا علاقة له بالعمل وهو ما یخالف قواعد الخدمة، ما أحدث ثغرة أمنیة مكّنت الإرهاب الأسود

أ



من تحقیق غرضه الدنيء. وأردف بربع ابتسامة هي كل ما یسمح به مركزه:

“عموما ربنا یتقبله في الشهداء. وعسى یكون اللي حصل عبرة لأبنائنا المجندین. وقت الخدمة لا
یصح تلقي مكالمات شخصیة أو مغادرة الموقع لأي سبب شخصي”

-“الاتصال ماكانش من إدارة قطاع الامن المركزي لمنطقة الجیزة زي ما المتحدث باسم الداخلیة قال
في كل القنوات یومها؟!”

رد بصرامة هادئة بینما ذهنه یسجل ضرورة إقالة المتحدث باسم الداخلیة قبل أن یطلع النهار:

“ده ثبت خطؤه یافندم. الاتصال كان شخصي.”
تحت قناعه الدمث أغاظه ان تُراجِعَه المذیعة رغم لطف المراجعة، لكنه ارتاح لمّا أدرك أن فكرة

ستدع المسألة تمر. طالعته هنیهة ثم انفرجت ملامحها في ابتسامة عریضة. تحولت للكامیرا وقالت:

“مستمرین في حوارنا مع معالي وزیر الداخلیة. وبعد الفاصل مفاجأة!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تبادل ریاض وانشراح نظرة استغراب، كانا جالسین أمام التلیفزیون والشقة نصف مظلمة تغط بنوم
الطفلین. أخفضت انشراح الصوت فخفّ صخب إعلانات الرقائق والعقارات والجهات الخیریة التي

تشتري دقائق بث نفیسة من أجل إقناعك أنها مفلسة.
سألت زوجها وهي تطوي ساقًا وتضطجع فوقها:

“هو إیه اللي أختك بتعمله ده بالضبط؟! االله یرحم أیام ما الوزیر من دول كان بیقعد قدامها یتدلع
ویتبغدد. وهي تزاید على عظمته وجماله ودلاله ویبقى ناقص تهشتكه على حجرها!”

أطلق ریاض ضحكته التي كادت تُنسى وقال:
“دي باینها هتقلب الترابیزة بحق وحقیقي. بیني وبینك كنت فاكره كلام! كنت باحسبها هترجع تتمسح

فیهم تاني!”

تمطى موتسارت وتبختر صوب ریاض ثم تسلقه وجثم فوقه، ثم سدد الهرّ لصاحبه نظرته المعهودة
التي تجعله في كل مرة یبدو كأنه یتساءل: من أنت؟ أو بالأحرى ما أنت؟ هل أنت نیترات البوتاسیوم؟
أم شهر مایو المقبل؟ أم دور كوتشینة لا یرید أن ینتهي؟ وبعد برهة بدا أنه أُلهم الجواب فأخفض رأسه

وانطلق یخرخر بینما راح ریاض یمشط فراءه بأنامله ویتابع الإعلانات بعینین نصف مغمضتین.

تأملت انشراح المشهد برجاء یشوبه الخوف؛ هل تسمح لنفسها بالاطمئنان أنه كان مجرد فصل تعس
في زیجتهما ذلك الذي انتهى للتو؟ فصل غثّ سقیم قضاه ریاض إما نائما أو عابسا ینوء بهمّ الدنیا
ویعدد أخطاء حیاته لكل من لدیه استعداد للإصغاء؟ لن تطمئن حقا إلا لو توقف ریاض عن تجاهل
حملها. فالطفل القادم ابنه مثلما هو ابنها، ولیس إنصافا أن تقل البهجة بقدومه عنها بقدوم سابقیْه وكأن
خزّان الحب نضب على حظه. یوجعها أن ریاض لم یسألها عما قاله الطبیب رغم علمه أنها زارته
صباحا. أوشكت أن تعاتبه، لكنها في اللحظة الأخیرة آثرت أن یدوم صفاء الجو. صفاء. كلمة جمیلة
واسم أجمل. لو جاءت بنتا ستسمیها صفاء، وسترجو أن یكون لها من اسمها نصیب فیعید قدومها
الصفاء الغائب عن هذه الأسرة. أشارت نحو التلیفزیون وقالت لا لغرضٍ إلا لسماع زوجها یثرثر كما

كان یفعل قبل تبدل الحال:
“الظاهر إنهم أذوها بجد. ومش هتهدا إلا لما تاخد بتارها من اللي تخلوا عنها”

“وانتي الصادقة. الظاهر إنها مصدقة روحها. مقتنعة إنها متحصنة ولا تقهر والكلام الفاضي ده. ما
أنا حكیت لك!”

تمطّى ریاض وعزم أن یقاوم النعاس حرصًا على مواصلة المشاهدة. أشار لعامود الكتب المنتصب
على الأرض كالمسلّة وقال لزوجته:

“باصیلي بقى The Wealth of Na�ons اللي جنبك ده . آایوه بتاع الجدع أبو باروكة بیضا. آدم
سمیث. واعملي لنا طقم شاي تاني من إیدك الحلوة خلینا نصحصح حبتین. كله هیبقى خیر”

أ



ناولته انشراح الكتاب بتقطیبة جبین. وهل یأتي من وراء رجل یرتدي باروكة بیضاء خیر؟! ****

عادت لمیاء تمارس العادة المشینة.
عادت صاغرة خزیانة مثلما یعود الخطّاء لإدمانه المحرم، لكنها عادت. كانت أقلعت أعوامًا حتى
ظنت أنها عوفیت، ظنت أنها نسیت أخیرًا ذلك المذاق اللاذع لخیبة الأمل: نكهة امتزاج الخلایا المیتة

بالجلد الحي والدم وبتروكیماویات الطلاء والقاذورات المعجونة في ذلك كله في فمها.

والحدیث هنا هو عن قرض الأظافر، تلك اللذة الفتاكة بالمظهر، المهلكة لكل ذرة ثقة بالنفس.

یعود اكتشاف لمیاء أن لخیبة الامل مذاقها الخاص لأیام الطفولة. كانت كلما اعتراها ضیق أو حرج
أو ملل ترتفع أصابعها هكذا من تلقاء نفسها لفمها، وتعكف أسنانها على مهمة تمزیق أظافرها إربا.
والآن ها هو المذاق یعود فیترسخ في خلایا لسانها؛ ففي ساعة كهذه لن یثني لمیاء شيء عن قضم
أظافرها ومضغها وابتلاعها إلى أن یفسد طلاؤها الذي كبدها مبلغًا باهظًا وتلتهب أناملها وتحترق

بوخز قروح یسیل عبرها الدم.
كانت تفعل ذلك وهي تجلس وحیدة في غرفة الأخبار - فقد هرول الجمیع إلى الجالیري لیتابعوا سیر
الحلقة من هناك. نظرت حولها بقرف. علیها أن تجلس وسط تلال الأوراق والجرائد وأطلال الفول
والطعمیة والكشري وسلال المهملات الطافحة ومطفئات السجائر الزاخرة وأجهزة الكومبیوتر
الطنانة وتحت أضواء مصابیح نیون بائسة تعزز رغبة المرء في إیذاء نفسه. مر كل هذا الوقت ولم
تخصص لها غرفة بعد! كلما سألت قیل لها إنه لا یوجد غرف شاغرة؛ في ظنها كانت الإدارة تعوّل

على رحیل فكرة علم الدین بحیث ترث لمیاء البرنامج والغرفة في صفقة واحدة.

حملقت في شاشة التلیفزیون الأثري حیث تتلاحق الإعلانات، أحصت واحدًا وعشرین معلنا ولمّا
ینتهي الفاصل بعد.

تتذكر جیدًا كیف كان هناك معلن یتیم - أو ربما اثنان عندما ینتعش العمل - فیضطر التنفیذ لملأ
الفواصل ببروموهات عن بقیة البرامج. كم اختلفت الأمور!

راجعت هاتفها مرة أخرى على أمل أن یكون محفوظ سلیمان قد رد على رسائلها واتصالاتها فلم تجد
شیئًا. والجدید أنها لم تجد شیئًا من المنصوري البجلاتي وهو الذي یلاحقها عادة طول الیوم كل یوم.
على كل حال لم تكن لتجیب البجلاتي إن اتصل، لقد توقفت عن قبول مكالماته منذ تأكد لها أنه

صعلوك لا یملك خیوط اللعبة، بل لم تعلق في أصبعه فتلة واحدة على سبیل الخطأ من تلك الخیوط.

إنها تجاهد الآن للنفاذ لمن هو أعلى، ولكن كل الأبواب موصدة. وها هي الآن. تأتي للقناة فلا یكترث
لأمرها أحد. والأدهى ما حدث الیوم وهي تدخل المبنى. تلك الساقطة النكرة - مونتیرة تقف وسط
حشد من المونتیرین - التي رمقتها بوقاحة من قمة رأسها لأخمص قدمیها بأداء مسرحي یصرخ: “كم
أحتقرك!” وسارت لمیاء مشیعة بضحكات هؤلاء الغنم بعد أن كانوا - فتیات وشبابًا - یتسابقون

لالتقاط الصور التذكاریة معها باعتبارها قنبلة الإعلام المقبلة!

ولِمَ یكترث لأمرها أحد؟ ألیس الوزراء داخلین خارجین على القناة للقاء “الأستاذة”؟

أ



جلست تحت المصباح النیون تزدرد أظافرها وتبتلع البتروكیماویات والقاذورات وتلعق نزف القروح
وتطالع الإعلانات وتفكر. متى حدث كل هذا؟

كیف انقلبت الآیة بین عشیة وضحاها؟
كیف عادت فكرة من غیاهب الهزیمة والضعف والیأس الذي بلغ حد الانتحار؟ كیف وثبت من

عثرتها ورجعت - حرفیًا - من العالم الآخر؟

لو لم تكن لمیاء تفهم لظنت أن في الأمر سحرًا ما!

****

“لا عال.. عال.. هي بس تخف نبرة التحدي اللي في صوتها دي حبتین”

“دي شویة حركات قرعة لزوم الصراحة والراحة والذي منه. إنما حاضر یا فندم، أوامر معالیك”

“هتقول لها یا بجلاتي؟!”

“هاقول لها طبعا یا فندم! هاقفل مع سیادتك وأجري ألحقها قبل الفاصل ما یخلص”.

ه دعى االله أن یسامحه على هذا الكذب المبیّت. فلیس لدیه أدنى نیة أن یسدي لأمنا الغولة وفي سرِّ
توجیهات من هذا القبیل ولا من غیر هذا القبیل، إذن لمزقته بأسنانها أمام أكابر القناة وأحاقرها.

“لا عال عال. ومعالي الوزیر شكله مبسوط. خد بالك أنا باقراه من نظرة عینه! إیه بقى المفاجأة اللي
بعد الفاصل؟”

“أهي شویة حبشتكنات لزوم الإعلانات یا سعادة الباشا. مافیش مفاجآت ولا غیره، مافیش حاجة
هتخرج عن المحاور اللي سلمتها لجنابك وأنا مسؤول قدامك”

أنهى اللواء الشربیني المكالمة مرتاحًا، واعتصر البجلاتي عینیه وجفف عرقًا تجمّع تحت أنفه وفوق
حاجبیه وانهمر من تحت إبطیه وهو یتمتم شاكرًا للستّار ومتوسلاً دیمومة ستره. لقد جازف بالكثیر
عندما سلم مكتب الوزیر نصًا وهمیًا لأسئلة الحوار التي رفضت فكرة كشفها. وهل كان أمامه سبیل
آخر؟ هل كان بمقدوره مثلا أن یتصل باللواء الشربیني فیقول: آسف واالله. المذیعة لن تفصح عن
أسئلة اللقاء؟ أي جنون هذا؟ إذن فما الغرض من زرعه في القناة؟ ما الفائدة من إقحامه مجال الإعلام
والصحافة من أصله؟ لا بد أن یثبت لهم كل دقیقة أن وجوده حتميّ حیوي ضروري جامع مانع لا

غنى عنه. وإلا طار عنقه أدراج الریاح.

عبر الباب الثقیل سمع هتاف المخرج:
“یلا.. راجعین من الفاصل.. ستاندباي.. عشرة.. تسعة.. تمانیة..”

دفع الباب ودلف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“معالي الوزیر.. في سنة 2020 یعني من خمستاشر سنة، كنت حضرتك نائب رئیس”

انفرج فمه عن ربع الابتسامة المعهود وقال وهو یرفع كفا ترقّشه بقع الهِرَم:

“یاه. الكلام ده فات علیه كتیر”

“لكن دي سنة محفورة في ذاكرة مصر كلها. سنة اغتیال الرئیس الشهید!”
هز رأسًا وقورة وهمهم:

“رحمة االله علیه. شهید الواجب والوطن!”

“النهارده هننتهز وجودك معانا وهنفتح الحقیقة الملف ده”
لمعت الحیرة في نظرته الثعلبیة لكن فكرة لم تعطه فرصة للرد، تحولت للكامیرا وقالت:

“في قریة صغیرة اسمها میت أبو النور في آخر أصقاع الدقهلیة. الحقیقة إحنا بعتنا فریق من البرنامج
هناك. إیه رأیكوا هنتفرج سوا”

ضغط المخرج زرًا فاختفى الاستودیو بمن فیه واخضرّت الشاشة. مسحت الكامیرا بتمهل حقلاً
واسعًا ترقّطه بقرة هنا وحمار هناك. ثم بدأ العویل، سُمعت شهقات العجوز قبل أن تظهر، ثمانینیة
ضامرة أحناها الدهر، تفترش الأرض في كوخ من الخشب على أطراف الحقل وتحتضن صورة

كبیرة في برواز بخس لشاب یبدو في العشرین أو نحوها.
تتضرع وسط النشیج:

“خمستاشر سنة ما اعرفش عنه حاجة. مصطفى ضنایا وآخر خلفتي. اللي قده اتجوزوا وخلفوا. ما
اعلمش یابني فین أراضیه!”

ركزت الكامیرا على وجه الشاب في البرواز، نظرته فارغة؛ لا تقول شیئًا. نظرة تفقدك عقلك لو أنك
حدقت فیها خمسة عشر عاما متتالیة باحثًا عن إجابات.

ثم تحول المشهد لرجل بدین یرتدي جلبابًا كالمزارعین ویقف في عشة متواضعة، تكلم وهو یلصق
فمه في المیكروفون ویستمیت لانتزاعه من ید حامله:

“أخویا الاصغر مني طبعا یبقى ملازم أول مصطفى عبد الحمید عطیة. واخد بالك.”

یئس من انتزاع المیكروفون فأخفض یدیه وعقدهما أسفل بطنه وأردف:
“كان شغال في حراسة الریس طبعا سنة ألفین. الریس اللي اتسمّ. نسیت اسمه. الریس الشهید آه. واخد
بالك. ومن ساعة الاغتیال طبعا أخویا فص ملح وداب. لا شفناه ولا عارفین له طریق جرة. آخر مرة

أ أ



كلمني وكلم أمي طبعا قبل الاغتیال بتلات أیام. وقال إنه فیه حاجات مهمة هتحصل في البلد. واخد
بالك. وإنه خایف. وإنه مش هیقدر ییجي قریب. بس قال هیبقى یتكلم. ولا اتكلمش!”

تتبعت الكامیرا حركة یده وهو یستعرض متعلقات أخیه: “دي فرشته. ودي طبعا بدلته المیري التانیة
كان سایبها هناهو، واخد بالك. ودیكها شویة خلجات وطبعا بُلغته. ماحدش بیقرب لحاجته. أمي طبعا
مستنیاه یرجع. لو كان عایش یبقى عنده تسعة وتلاتین سنة. سألنا علیه في كل حتة. أقسام ومستشفیات
وإعلانات في الجرانین. ماسبناش طوبة إلا وقلبناها. واخد بالك. وعملنا محضر في القسم. وطبعا

مش لاقیین له أتر”
یتحول المشهد مرة أخرى للكوخ وللثمانینیة الباكیة، تحتضن البرواز فوق ثدییها الخاویین وكأنها تقبر
ابنها في قفصها الصدري. أخذت تتأرجح للخلف والأمام وتنتحب: “منى عیني أشوفك قبل ما أموت یا

ضنایا یا مصطفى یا حبیبي”

اقتربت الكامیرا من متاهة الأخادید على وجهها ثم تجمدت على عینیها، راحتا تعتصران دمعة
متمنعة حتى انبجست أخیرا، سمینة بالقهر وحبلى بالحسرة. ترددت الدمعة في ركن المقلة قلیلاً قبل

أن تجد طریقها بین الأخادید.

ومن جدید عاد المخرج إلى الاستودیو ومن فیه، تأملت فكرة ضیفها برأس مائلة وحاجبین مرفوعین،
ولما لم یتكلم قالت:

“یا ترى حضرتك تعرف ملازم أول مصطفى عبد الحمید عطیة؟”

مسح جبهته بمندیل وسأل بدوره:

“یا ترى حضرتك تعرفي كام بلاغ مفقودین بیتعمل كل یوم؟”
“بس ده كان فرد في حرس الرئیس الشهید و…”

قاطعها بعصبیة:

“أیوه أیوه سمعت التقریر. یستحیل أفتكر كل الناس اللي كانت شغالة في القصر. الكلام ده عدى علیه
كتیر قوي!”

نظر في ساعة معصمه ثم جال بناظریه في الاستودیو كمن یهمّ بالمغادرة وبدأ یقول:

“متهیألي كفایة.”

لكن فكرة قاطعته بنبرة رقیقة على غیر العادة:
“إحنا خلصنا! فاضل عندي مادة واحدة!”

استدارت للكامیرا وقالت في عجلة:

“شغل الشریط”

لأ لأ لأ



والشریط صامت تماما. تسجیل بالأبیض والأسود رديء كحال تسجیلات مطلع الألفیة، من تلك التي
تلتقطها كامیرات المراقبة. تظهر فیه غرفة نوم عادیة وإن كانت كبیرة نوعًا، منمقة للغایة، یتصدرها
سریر عریض ومنضدتان على جانبیه، وخلفه ستار مسدل، وفي أقصى الیسار خزانة ضخمة لا

تظهر كاملة.

في زاویة الشاشة الیمنى السفلیة عداد وقت رقمي تتقلب فیه الأرقام بسرعة الثانیة، وإلى أن وصلت
الثواني لعشرین كانت الغرفة خالیة. ثم ظهر في أقصى الیمین شخص یكثر من الالتفات حوله.
سرعان ما تبین أنه ملثم بمندیل أو شيء من هذا القبیل، رغم أن رداءة الصورة ما كانت لتظهر
ملامحه لو كان وجهه مكشوفًا. لیس به ما یمیزه سوى طوله ونحافته. اقترب بخطىً حذرة من السریر
وتوقف عند المنضدة. أخرج شیئًا من جیبه وعبث به بكلتا یدیه؛ قارورة على ما یبدو. أفرغ محتویاتها

في إبریق ماء على المنضدة ثم خرج من حیث دخل.
التسجیل كله بالكاد یستغرق دقیقة عادت الكامیرا بعدها للاستودیو من جدید لتنقل مشهدًا مفاجئًا:

فالمذیعة والضیف قد وقفا یتصایحان بكلام متطایر لا یكاد یُفهم.

أمكن تفسیر بعض من صیاح الوزیر:

“دي مؤامرة! فیه أمر منع نشر! أنا أحبسك!”
وأمكن تبین بعض من صیاح المذیعة:

“مصادري لا أفصح عنها! ما اتخلقش اللي یهدد فكرة!”

استمر هذا الهرج بضع ثوان ترقرق في أعقابها تتر النهایة هادئًا رائقًا ثم ظهرت لوحة تقول
”برعایة..”

****

وفي منتصف تلك اللیلة اشتعلت مصر بقرار رئاسي بإقالة وزیر الداخلیة السید أنور محتشمي من
منصبه الذي أمضى فیه خمسة عشر عاما، وإحالته للنائب العام للتحقیق في جریمة اغتیال رئیس

مصر الشهید.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -28- 
الفكرة هي الهبوط لا الصعود. الوجهة للأسفل لا للأعلى. أهدیتك جاروفًا لا سلَّمًا. الغرض تعمیق
الهوة لا تسلق جدارها. بیني وبینك عهد أبرمه معي تاریخك والثمن هو تعاظم مجدك. أما وقد أخلیتِ

بالعهد فأحذرك! سأنزع عنك حصانتي! ولن ینجیكِ مني إلا الموت یا فكرة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في ساعة مبكرة من صباح الیوم التالي كان ریاض یقود سیارته كالمحموم؛ تنزلق أصابعه من على
المقود، رأسه یدور ومقلتاه محتقنتان. لم ینم أكثر من ساعة أو اثنتین طوال اللیل.

كان متجهًا لفكرة التي أطارت النوم من عینیه ومن عیون مائة وأربعین ملیونا آخرین.

لقد خابرها هاتفیًا بطبیعة الحال بمجرد انتهاء الحلقة. لم یعرف كیف یحتوي فرحته بما شاهده للتو -
فقد انتشى بالمهانة والفضیحة والخزي والعار الذي ألمّ بغول الداخلیة أنور محتشمي بعد أن قرّ في
وجدان المصریین أنه غیر قابل للرحیل، أنه إله الفساد في حوض المتوسط وشمال إفریقیا، أنهم

سیموتون ویموت أولادهم وهو بعده في السلطة مثلما ولدوا وهو فیها.
في غمرة إعجاب ریاض وانبهاره، في خضم الحفل الهاتفي الذي أقاماه بصیحاته وضحكاتها حاول
أن ینبهّها للخطر المحدق بها الآن، فما فعلته فكرة لا یعدو انتحارًا آخر، أكیدًا هذه المرة، أشد فتكا من
تسدید طلقة للجمجمة. لكنها أسكتته قائلة إنها تعلم ما تفعل وإنه لن یقع مكروه. أراد أن یأتیها من فوره
فقالت إنها الآن ستنام وهو ما أبهره أكثر؛ فكیف لعینیها أن تغمضا في لیلة كهذه؟! ثم أردفت أنه
بمقدوره إن أراد أن یصحبها في مشوار النیابة، لقد جاءها استدعاء رسمي وعلیها المثول أمام النائب

العام في تمام التاسعة صباحا.

أمضى لیلته یتحول من قناة لأخرى ومن موقع إنترنت لآخر، لم یعد لمصر حدیث سوى فكرة علم
عا وقت اغتیاله غیروا صورهم بذكر الرئیس الشهید، من كانوا رض Linkzone الدین، تأجج
الشخصیة لصورة الزعیم الذي رُدَّ من الموت. یذكر ریاض جیدًا كم كان الرجل محبوبًا، اقتربت
مصر في عهده الذي استمر أربع سنوات إلى نموذج التعددیة ومفهوم كرامة الإنسان أكثر من أي

وقت قبل ذلك أو بعده. لكن صاروخ شعبیته انطلق حقا بعد أن قُتل.

ویذكر ریاض جیدا لحظة أن بلغه نبأ الاغتیال، كان حینها واقفًا أمام قبر أبیه وأمه في البساتین یبحث
عن مشاعر. حزن أو غضب أو حب أو أسف أو حنین. أي شيء سیعدُّ أفضل من الخواء الذي یملؤه.

كان قد مضى شهر على مقتلهما في حادث سیارة وكانت تلك أول زیارة منه.
ها هو ذا، یقف كتائهٍ جلبته قدماه إلى هنا بالخطأ، یطالع نبتة غضة انبجست في عناد عبر شق في
بلاط الضریح معلنة التمرد على إقفاره، تتشبث عیناه بخضرتها ورقّتها وعبثیتها، عسى المنظر یبدد
الهول الذي یتراءى له؛ فلعمره إنه یكاد یبصر عبر البلاط الجثمانین الممددین أسفله ویذوق حموضة
تحللهما على لسانه ویسمع الذباب الأزرق یطنّ في قوقعة أذنه. ظل یحاول بلا جدوى أن یجد شیئًا
یقوله لأمٍّ وأبٍ لم یرهما منذ ثماني سنوات ولم یسعیا لرؤیته طیلة ثماني سنوات عندما اندلع الجنون
بالخارج، أناس یهرولون ویتنادوْن، نسوة تلطم الوجوه وتشق الجیوب، وصوت مذیع ینفجر من أكثر
من مذیاع في نفس الوقت فترتطم الموجات الصوتیة المتطابقة في منتصف الطریق مرجعة صدىً

أصاب ریاض في نخاع عظامه.



خرج حینها یستفهم فقیل له:

“الریس مات.. بیقولوا الإسلامیین سموه!”
وقبل أن یسجل عقله معنى الكلمات لمح من بعید پورش سوداء یعرفها جیدا لأنها سیارة أبیه. لقد
اختارت فكرة الیوم بالذات الذي هو لیس جمعة ولا خمیسًا ولا الأربعین لتزور أبویها هي الأخرى.

غادر في عجالة، لا یشغله شيء إلا الفرار من مواجهة فكرة.

وها هو الآن، یقود سیارته متجهًا لبیت فكرة ویقلب بین المحطات الإذاعیة. سیذهب الیوم في التاریخ
المصري الحدیث كالعید القومي للمحللین الاستراتیجیین، غصّت بهم البرامج وأُفردت لهم ساعات
البث، یحللون وینظّرون ویفتون ویتصورون ویستشرفون ولا-یستبعدون. تتراوح مقولاتهم بین
التساؤل عن دوافع فكرة ولماذا صمتت طیلة هذا الوقت ولماذا قررت التحدث الآن، وبین المطالبة
بدولة القانون الحقیقیة التي لا تستثني أحدا وإن كان محتشمي نفسه، مرورًا بالكثیر والكثیر من

الحدیث عن الرئیس الشهید وإنجازاته وإرثه الذي ضیعه مَن بعده.

وعلى سبیل الفصل بین محلل وآخر تذیع المحطات بهستیریا تصریحًا مقتضبًا أدلت به فكرة - أو
صرخت به كظفر یصرخ على سبورة - لجحافل الصحفیین الذین تزاحموا على سیارتها وهي تغادر

القناة في الواحدة صباحا:
“هي دي رسالة الإعلام. الناس لازم تعرف. وأنا مستعدة أواجه التبعات في سبیل رسالتي”.

وصل ریاض في نحو الثامنة فوجد مهرجانًا بالخارج، دستة أشخاص ما بین رجل وامرأة یقفون أمام
الفیلا أو یقرفصون على سلّمها. تلمّس موطئًا لقدمیه بینهم وصعد السلّم مشفوعًا بنظرات الاستغراب
كأن وجوده هو الذي یحتاج إلى تفسیر. توقف هنیهة قبل أن یلج الباب فأحصى خمس سیارات ملاكي
إلى جانب سیارتي أخته، وأربع حافلات میكروباص تحمل أسماء صحف وقنوات تلیفزیونیة لیس من
بینها “ستار”، فتح نافذةَ إحداها شخصٌ بدا وكأنه أمضى لیله في موقعه هذا، صاح بنعاس منادیًا على

ریاض: “كابتن. حضرتك تبقى مین؟”

تجاهله ومضى للداخل حیث استقبلته فكرة بابتسامة الظفر التي لا ترید أن تنمحي من وجهها منذ أیام.
كانت منتصبة في وسط القصر ترتدي بدلة كحلیة وقمیصًا أبیض وحذاءً عالي الكعب، وكان شعرها
مصففًا ووجهها فائقًا ملونًا بالأصباغ وعنقها مزدانًا باللآلئ. وكان شیكو واقفًا بجوارها یعبث بهاتفه
المحمول. تقدم لمصافحة ریاض واكتفت هي بإیماءتها المعتادة - فقد لاحظ ریاض عندما استُؤنفت
العلاقات بینهما أنها لم تعد تصافح أو تلمس أحدًا. أشارت للأریكة حیث جلس أربعة رجال یرتدون

بدلات غامقة. قالت:
“الأساتذة المحامین متطوعین، ومصممین ییجوا معایا!”

أتت الخادمة تحمل فنجان قهوة أخذته فكرة وقدمته بنفسها لریاض:

”pas de temps .بسرعة عشان المعاد“
غزت رائحة الكافایین خلایا مخ ریاض وقال قبل أول رشفة:



“مستعجلة على إیه؟ إنتي هتتسجني!”

“مش هاتسجن”
تجاهلها وصاح من فوق رأسها:

“ماریا! حضري لها شنطة وماتنسیش علب السجایر!”

ثم أخفض صوته موشوشًا:
“السجایر في السجن أبرك من الفلوس!”

التفتت وراءها وصاحت:

“ما تحضریش حاجة یا ماریا”
ارتشف رشفة أخرى وتأملها قلیلا ثم قال:

“عمرهم ما هیتخلوا عن الراجل بتاعهم. أنا برضو اللي هافهّمك؟!”

لكنها اكتفت بالابتسام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم یمض وقت طویل بین وصول ریاض وبین خروجه وفكرة والآخرین، ورغم ذلك فقد تضاعف في

تلك البرهة القصیرة عدد المتجمهرین بالخارج مرتین أو ثلاث.
للوهلة الأولى وجلت فكرة من المشهد، من هؤلاء وماذا یریدون؟ هل یلمسها منهم أحد؟! عقدت
ذراعیها أمام صدرها ودفنت كفیها في الإبطین. إنها لا تذكر آخر مرة اضطرت فیها لمحادثة أفراد
الشعب العادیین، “البسطاء” كما تقتضي اللیاقة وصفهم رغم أن فكرة تستخدم عادة ألفاظًا أقل لیاقة
في ذلك المقام. لكنها رأت ما احتبست له أنفاسها: في عُرض بحر الوجوه كان وجهها هو الآخر
هناك، كبیرًا مؤطرًا یقبّ ویغطس، فبعض المتجمهرین یحمل صورتها على عِصيٍّ من خشب. تبدل
خوفها شیئًا دافئًا آخر لا تعرف له اسمًا، أو بالأحرى نسیت اسمه. أهو الزهو؟ الفخر؟ أهكذا الإحساس
بأنك محل تقدیر؟ هُیئ لها أن قدمیها لا تلامسان الأرض، أنها تحلق فوقها شبرا او اثنین بجناحین

خفیین.

فرد ریاض ذراعیه كحاجز یصد الجموع عنها وفعل شیكو مثله من الجانب الآخر وتمكنت أخیرا من
بلوغ سیارتها وهي تسترق النظر للافتات المرفوعة: محتشمي قاتل. الحریة للمعتقلین. هاتوا ولادنا

من الزنازین.

تزاحم الناس حولها، صحفیون ومراسلون وأهالي، وتداخلت نداءاتهم:
"مین اللي في الشریط"

"مین قتل الریس الشهید"

"ولادي التلاتة ماشفتهمش من سبع سنین"

"أخویا مات في القسم ومش هیدّونا الجثة إلا أما نمضي إنه انتحر"

"إلهي ینصرك وتوصلي صوتنا"

"كلمة للناس یا أستاذة"
لم تكن فكرة تعتزم الإدلاء بتصریحات، فقد قبلت بالفعل لقاءً صحفیًا وحیدًا ستجریه في المساء
اشترطت أن یذاع على الهواء مباشرة تفادیًا لأي تحریف. لكن المشهد أقوى منها. لأول مرة في
مشوارها الذي لا ترید إحصاء سنواته تجد نفسها قریبة من جمهورها هكذا - حرفیا لا على سبیل
المجاز. تشم رائحتهم وتقرأ التعبیرات في أعینهم بل وإن شاءت تصافحهم. وكأنها تدرك الآن فقط -
متأخرة حفنة عقود - أن خلف عین العدسة الباردة هناك بشر من لحم ودم یسمعون ویبصرون
ویتنفسون، یُفجعون ویفرحون ویفتقدون أحباءهم ویتعایشون مع أقدارهم ویموتون ویولدون،

ویتأثرون في ذلك كله بما تقوله هي، بما تفعله هي.

فتح شیكو الباب الخلفي وهمّت بالجلوس ثم عاد الصوت نفسه ینادي:

أ



"كلمة للناس یا أستاذة”

تجمدت مكانها ونظرت للحشد فحط علیه الهدوء. لم تعرف أي “كلمة” تلك التي یتوقعونها منها،
وماذا لو لم ترق كلمتها لمستوى توقعاتهم؟ لو لم تتناسب مع عمق الثقة في نظراتهم؟ لو أفقدتها
احترامهم هذا الذي تراه في أعینهم؟ ألیس الصمت أفضل؟ لكن لسانها رغمًا عنها نطق بما یعتمل في

ذهنها:
“أنا آسفة إني ماقمتش بدوري ناحیتكم. بس ماحدش أبدا نبهني إني مقصرة، بالعكس.."

بمجرد أن تكلمت أصابها الندم واستقر في وجدانها أنها تهورت فتفوهت بهراء سیثیر السخریة
والرثاء. سادت لحظة صمت عمرها ألف عام ثم علا التهلیل من كل صوب. هوت في المقعد وصفع
شیكو الباب وهرول لمقعد القیادة. وجلس إلى جانبه ریاض الذي راح یرمق أخته بمزیج من الصدمة
والفخر والذهول والإعجاب والبهجة في صورتها الطفولیة الخام. وانطلقت السیارة مشفوعة بموكب

من عربات المحامین وحافلات الصحفیین.

وأمام دار القضاء العالي في شارع 26 یولیو كان الكارنیڤال مشابها: تجمهر ولافتات ومراسلو
فضائیات یتحدثون أمام كامیراتهم وبسطاء یحملون صورة فكرة.

استغرقت الجلسة ساعتین، غیر أن فكرة فهمت في دقیقتین أن الأوامر صدرت من فوق بسحق
محتشمي سحقًا، بجرشه وهرسه وفرمه وطحنه ثم نثر البودرة لتذروها ریاح كیهْك المحملة بالأتربة.
فقد كان سیادة النائب العام منشرحًا مقبلاًعارفًا للقدر غیر باخلٍ بثناء ولا مدیح. وكانت فناجین القهوة

الفواحة وأكواب الماء المثلج لا تفتأ تدخل ملأى وتخرج فارغة.

وأخیرا طُلب من فكرة التوقیع على أقوالها ففعلت، والتوقیع على تعهد بعدم الحدیث للصحافة فلم
تفعل.

تأرجح قلمها فوق التعهد قلیلاً وهي تحسم أمرها، أتعقّد حیاة الجالس خلف المكتب فترفض، أم تتعهد
ثم تنتهك تعهدها ولیصِر ما یصیر؟ وأخیرا لطمت الإمضاء على الورقة وطالعت سیادته بابتسامة

كبرى وسألت بلطف:
“أقدر أمشي؟”

أجاب:

“مع ألف سلامة”
نظرت للمحامین الذین لم یحتاجوا لفتح أفواههم طیلة الوقت وقالت بامتنان مشوب بالاعتذار: “كتر

خیركم یا أساتذة”.

وفي مساء ذلك الیوم وصل إلى فیلا فكرة رئیس تحریر أكبر جریدة خاصة مصریة ومعه فریق
تصویر تلیفزیوني وآخر من الهندسة الإذاعیة. نصب الرجال نصبتهم، فوزعوا الكامیرات وركبوا
المیكروفونات ووصلوا الأسلاك وأعادوا توزیع المزهریات. أشعلت مصابیحهم القصر فظهرت

لأ أ أ ُ



زوایا وطمست أخرى، وردم غبار أحذیتهم السجاجید، وامتلأ المكان بعبق سجائرهم - العالق في
ملابسهم من قبل بالطبع، إذ من ذا الذي یجرؤ على التدخین في حضرة فكرة؟

كان التمني أن یطول اللقاء ویطول فتفرّغ فكرة علم الدین ما في جعبتها كله؛ ما یخص المسألة محل
الحوار وغیرها إن أمكن. لكن فكرة - كضیفة - صعبة المراس، شدیدة التركیز. لقد تعلمت عبر
السنین أن كونك ضیفًا تُسأل إنما هي عویصة لا تُرجى لحبیب. ولذلك فقد طورت أسالیب تستعین بها
كلما وجدت نفسها محاوَرةً لا محاوِرة. إنها تعد إجاباتها سلفا وبغض النظر عن السؤال. وبانتهاء

اللقاء تكون قد قالت ما ترید فحسب، وكأن أحدًا لا یجلس قبالتها ویطرح أسئلة سهر على إعدادها.
وبنهایة لقاء اللیلة أیضا كانت قد قالت ما ترید فحسب: قصة اغتیال الرئیس الشهید، ودور أنور

محتشمي، ودور ملازم أول مصطفي عطیة یرحمه االله حیًا كان أم میْتا.

وفي ظلمة ما وراء الكامیرا، في قلب غابة الأسلاك والمصابیح، وقف شیكو یصغي السمع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یجید شیكو لغة العیون كما یجید سبر أغوار الصوت. فلنقل إن الأستاذة احتاجت مندیلاً أو شربة ماء
أو ماكییرًا أو كوافیرًا أو هاتفًا محمولاً أو كلمات تشجیع تنساب في قناتها السمعیة، حسبها نظرة أو

اختلاجة صوت تنطق بما یفهمه شیكو وشیكو فقط.
بمجرد أن یصرخ المخرج “كیو” یتحول جهاز شیكو العصبي لطبق استقبال للذبذبات الصادرة عن
الأستاذة، لو سألتَه بعد لقاء ما ماذا قال الضیف وبماذا عقّبت الأستاذة لما أمكنه جوابك. ینصب

تركیزه خالصًا على فك شفرة نظرات الأستاذة ونبراتها.

له معها أربع سنوات قد لا تُعدُّ شیئًا في مشوارها الملحمي، لكنها ملحمیة في مشواره المحدود. عمل
قبل ذلك مساعدًا لفنان صف ثانٍ ثم لمذیعتین نصف معروفتین. لكن الأستاذة لم تعبأ بسیرته الذاتیة
غیر المبهرة. لقد مكنتها خبرتها في البشر من قراءة شكر االله من أول لقاء: هذا رجل صنع من نفس

قبضة الطین التي عجن بها الكلب الوفي.

وقف الآن یتابعها كعادته فإذا بحاله غیر الحال. أَسَرَه لأول مرة فحوى ما یقال، هام عقله مع ما یروى
وتبعزق تفكیره وتعاقبت أمامه الصور؛ من قصر لغرفة نوم لدورق ماء لحبل مشنقة لظلام ینتصب

فیه رجال بلا ملامح.
سافر خیاله مع زعیم تقلد الحكم في العام 2016 وشیكو بعده طفل، ومات في العام 2020 وشیكو
بعده صبي. رجل قلص صلاحیات نفسه بنفسه، اتخذ نائبًا، أوقف محاكمات المدنیین أمام المحاكم
العسكریة، عرض میزانیة الجیش على البرلمان، ألغى قانون الطوارئ وشقیقه الأضل سبیلاً قانون
مكافحة الارهاب، أفرج عمن اعتقلوا لاشتراكهم في مظاهرات. فعل كل هذا وغیره خلال سنوات
حكمه الأربع فقطع كل شك لدى المهیمنین على نظام الحكم، أولئك الذین یحركون الدمى من خلف

الستار، في أنه عازم فعلا لا ادعاءً على الإصلاح.

وكان الحل هو اغتیاله ثم لصق التهمة بالإسلامیین الذین غالبا كانوا لیفعلوها إن سنحت الظروف:
وضع له نائبه أنور محتشمي السمّ في دورق الماء المجاور لفراشه وهو مطمئن لأن كامیرات

المراقبة في غرفة نوم الرئیس - وهو أرمل بالمناسبة - معطلة دوما بأمر شخصي منه.

لكن فرد حراسة یدعى مصطفى عطیة، غِرّ بالكاد نبت شعر شاربه، اشتبه أن شیئًا ما یحاك. فما كان
من الفتى إلا أن شغّل كامیرا المراقبة في غرفة الرئیس - هكذا من تلقاء نفسه.

وبعد أن تم المراد وأحیلت أوراق أربعة إسلامیین للمفتي تبین للنظام ما هو أخطر من وجود شریط
إدانة. تبین أن الغرّ الغریر یظن نفسه أهلا لابتزاز النظام. كیف أوهم نفسه ذلك الفلاح الساذج أنه
یطیق ملاعبة الكبار؟ انتُزع منه الشریط بالطبع ومُحي ذكره من الدنیا بالممحاة فأصبح نسیًا منسیًا،

ا وأخًا لقیل إنه لم یولد قط. ولولا أن له أم

وبطریقةٍ ما آل كل ذلك، الحكایة والتفاصیل والشریط، إلى فكرة علم الدین كما كشفت بنفسها في
حوار شاهده الملایین وشهده شیكو حرفًا حرفًا وسكتة سكتة ولمعة عین بلمعة عین.

لأ ً



وفي مرحلة ما من ذلك اللقاء الجلل استعاد شكر االله شیئًا من تركیزه الأساسي فعاد یترجم ما تقوله
العیون وما تختلج به الحناجر. لم یفته إذن أن یسجل كیف بدت الأستاذة مرتاحة هادئة طوال الوقت،
بینما بدا محاورها وكأنه یحمل - فوق نصیبه - نصیبها من الاضطراب كاملاً غیر منقوص. ومن
آیات ذلك أن أضاع حضرته قرب نهایة اللقاء دقیقة كاملة - ودقیقة في زمن التلیفزیون كما یعلم شیكو

تساوي سنة ضوئیة - یتتعتع ویتلعثم ویسعل وهو یبحث ببؤس على كلمات یصیغ بها سؤاله:

“یعني.. نفهم من كده.. اللي بتقولیه ده.. الـ الـ الـ الـ..”
ثم أخذ المحاور نفسًا عمیقًا وعصر جفونه وكرمش أنفه وبدا كأنه یختار بین مصیرین أحلاهما مرّ:
إما نهایة محتملة على ید الحاكم إن هو طرح السؤال التالي، وإما نهایة مؤكدة على ید الجمهور إن لم

یطرحه. وأخیرا زفر زفرة حارقة وتبین أنه فیما یبدو آثر النهایة المحتملة. قال:

“القیادة السیاسیة الحالیة تعلم كل هذا؟”

وجاء الجواب، أو بالأحرى اللا - جواب:
“أعتقد لازم توجه سؤالك للقیادة السیاسیة الحالیة!”

ثم رفعت ذقنها مللیمترا أو اثنین وكان ذلك كل ما احتاجه شیكو، استدار للمخرج الواقف جواره
وأشار له بیده أمام عنقه علامة الذبح أو إنهاء التصویر. لن تجیب الأستاذة على المزید من الأسئلة

اللیلة. یجب أن یظل في اللیل متسع كي تمزّق البرامج الحواریة ما قیل للتو بحثًا.

وبینما العمال یفككون ما سبق ونصبوه انحنى شكر االله فوَشوَش الأستاذة قائلاً:
“فضیلة الشیخ جاهز. وعلى إشارة!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لم یكن یوم لمیاء یسیر على ما یرام، لقد منعت من دخول مدینة الإنتاج الإعلامي وتظاهر فرد الأمن

الذي ینتصب لرؤیاها كل یوم أنه لم یرها في حیاته، فرّ أوراقه وهز رأسه وقال ببلادة:
“آسف، اسمك مش قدامي”

والآن هي وحیدة في غرفة نومها، تلبس أقدم منامة وجدتها وتقرفص على الفراش وتطالع انعكاسها
المحدودب على شاشة التلیفزیون المطفأة. كانت تتابع حتى ثوان خلت اللقاء الذي ادعت فیه فكرة علم
الدین أنها تملك مفتاح لغز من ألغاز التاریخ؛ أنها تعرف قاتل الرئیس الشهید. یا للوقاحة! یا لجنون
العظمة والأنا المنتفخة والذات الملتهبة! آثرت لمیاء المشاهدة بمفردها على الانضمام للمهرجان
المقام في غرفة الجلوس حیث تتفرج أمها وأخواتها بإثارة تتناسب مع نهائي كأس العالم أو ربما

الحلقة الأخیرة من مسلسل رمضاني.

سمعتهن الآن یتضاحكن أمام باب الغرفة.
“اطلعي یا لمیا عایزینك تجیبي لنا أوتوجراف الولیة الكُهنة اللي اسمها فكرة”.

كان كفّاها غائصتین في غابة شعرها تقبضان علیه من حیث ینبت، ولما فتحتهما انزلقت الشعرات
فشاب بیاضَ الوسادة السواد. قررت الخروج ولم تعبأ إلى أین؛ استلت سلسلة المفاتیح من الحقیبة

وفتحت الباب وخرجت، شیعتها قهقهات أخواتها وسخریة أمها:

“شوفي یاختي المهبوشة اللي هتخرج بالبیجامة والشبشب!”

انطلقت بالسیارة نحو المجهول، لا تركز في قیادة ولا في مقصد، جن جنونها وهي تفكر في سر قوة
فكرة، ما كل هذه الجسارة والبطولة ورباطة الجأش؟ من أین ومنذ متى؟ یعتقد الجمیع أن فكرة

مدعومة من جهة “ثقیلة”. ولكن من؟

من یسند فكرة؟

من ظَهْر فكرة؟!
أمسكت المقود بید والهاتف بالأخرى وأجرت اتصالات عدة لم ینجح أي منها: محفوظ سلیمان، الباشا

رئیس القناة، زوجته التي تقصتها لمیاء حتى وصلت إلیها وتعرفت علیها وخرجتا معا مرتین.

ولما بلغ بها الیأس أشده ابتلعت كرامتها واتصلت بالخائب العاجز العقیم المنصوري البجلاتي الذي -
ویا لسخریة القدر - أجاب اتصالها من أول رنة بصوته الخشن الذي كان أغلظ من المعتاد حتى أنها

ظنّته یبكي.

لكن البجلاتي لم یكن لدیه شيء لیقدمه لها، لم یكن لدیه شيء لیقدمه لأي مخلوق. ظل یشكو أن أحدًا لا
یرد على اتصالاته هو، أن الجمیع تخلوا عنه وأن مصیبته أبشع من مصیبتها.

أ لأ



“اللوا الشربیني مسح بكرامتي الأرض!! مع جنابه حق طبعا! ما أنا قاعد مقطف ومش دریان إن
الجیش وازز أمنا الغولة على الداخلیة!!”

سألته بتعجب: “الجیش؟! إشمعنى؟”
“إنتي مش عایشة في الدنیا ولا إیه؟! مش كان فیه اشتباكات الشهر اللي فات في الفیوم؟ لما الأمن

المركزي والشرطة العسكریة فتحوا النار على بعض!”

أهو صراع أجهزة إذن؟

لا. لسبب ما لم تجد لمیاء هذا التفسیر مقنعًا. حاولت التركیز لكن البجلاتي شوّش علیها بتردیده
الهستیري:

“معالي الوزیر اتشال. معالي الوزیر اتشال.“ كثكلى تنعي بعلها.

أغلقت الخط باشمئزاز ومضت یسوقها القنوط من شارع لشارع ومن حي لحي، ثم خطر لها خاطر
ألهمها أن تذهب لبیت فكرة. لم لا تراقب بیت الشمطاء بنفسها؟ علها تفهم شیئًا مما یجري!

بلغت مقصدها قبیل انتصاف اللیل. لم تلق صعوبة كبیرة في معرفة الطریق، فقد توجهت إلى منطقة
ابو الفدا في الزمالك وسألت عن فیلا فكرة علم الدین فدلها الدالّون.

قبعت في سیارتها تطالع الجدران التي تواري أبغض الناس بشحنة كراهیة عالیة الضغط، لبرهة
انتابها زهو لذیذ وكأنها الآن تؤذي العدو. مجرد وجودها أمام بیت غریمتها دون علم منها بدا انتصارا

رغم عدم منطقیة ذلك.

لكن شحنة البغض ولذة الزهو تسربتا شیئًا فشیئًا وحلّ محلهما الضجر والشعور بوطأة هذه الجلسة.
أي سخافة هذه؟ إن أطرافها تكاد تتجمد! ما الذي تظن نفسها فاعلته بجلوسها في السیارة في منتصف
لیلة شتویة، لا تلبس سوى خفّ وضیع ومنامة بالیة تستحي أن تفتح الباب بها لصبي الدلیڤري؟! ما
الذي عساها تراه؟ ما فكرة إلا عجوز ثقیلة الظل سعیدة الحظ هشة العظم مسدودة الشرایین، وهي

الآن على الأرجح تدعك ركبتیها المتورمتین بزیت الخروع.

لكنها لم تأت إلى هنا كي تغادر كما جاءت، قررت النزول والاقتراب من الفیلا قدر الإمكان وإن رآها
حارس أو بواب ستقول إنها خادمة كلفت بشراء شيء، ویعلم االله أن مظهرها سیعزز مصداقیتها.

اختبأت بین شجیرات الفیلا المجاورة. فیلا فكرة صامتةٌ كقبر، مظلمةٌ كلیْلٍ غیر مقمر. بعد برهة
یئست من حدوث أي شيء. استدارت مغادرةً وعندها سمعت صریرًا خافتًا. نظرت فإذا بباب جانبي
في فیلا فكرة ینفتح وینسل عبره رجل لم تتبینه لمیاء في الظلام لكنها عرفته لما ركب سیارته. ماذا

كان یفعل شیكو عند فكرة في هذه الساعة المتأخرة؟!

أیعقل أن تكون بینهما.. علاقة آثمة؟ ثم تذكرت أنه بالضرورة كان حاضرًا اللقاء التلیفزیوني، ولكن لا
یهم! أخذت تتخیل العناوین المثیرة: فضیحة فكرة علم الدین، خروج مساعدها من منزلها خلسة في

عز اللیل. شهود یتحدثون عن حفلات ماجنة وسهرات مشبوهة في فیلا “الأستاذة”.



قد یصعب على الكثیرین التصدیق؛ إذ من شیكو هذا الذي تنظر له فكرة علم الدین؟! إنه بالنسبة لها
خادم لیس أكثر. أمِن قلة الأثریاء والأمراء؟ ولكنهم یقولون القلب وما یرید. والرجل یافع جمیل المحیا

بهي الطلعة لا یختلف فیه اثنان.

ثم فُتح الباب من جدید وخرج هذه المرة رجل عرفته لمیاء على الفور، یتّشح بالبیاض من عمامته
حتى نعله مرورا بالجلباب والعباءة، ویمسك في یمناه بسبحة طویلة سمینة الحبات بیضاء هي
الأخرى، وقف یتلألأ في ظلمة اللیل؛ ماركة مسجلة لا تخطئها العین. إنه الشیخ روحاني أشهر طارد

جن في مصر، من فرط ظهوره المنتظم في القنوات صار علمًا مألوفًا كنجوم الفن والكرة.
امتدت ذراع مدججة بالمجوهرات ملوّحة من وراء الباب. وضمّ الشیخ كفیه على صدره وانحنى. ثم

نزل السلم وركب بجوار شیكو وابتعدا.

جاشت الإثارة في أحشاء لمیاء، أخبرها حدسها أنها كشفت سرًا خطیرًا.

الإعلامیة الكبیرة التي تطیح بالوزراء ویهتف باسمها الناس في الشوارع مؤاخیة، ملبوسة، لها ظهرٌ
بالفعل لكن لیس فوق هذا الكوكب بل في بطنه، إنها تتمتع بدعم العالم السفلي. وصندوقها الأسود

شیكو یعلم ویشهد.
هرعت لسیارتها فأدارت المحرك وانطلقت منشرحة؛ كان الانتظار مجزیًا، والمكافأة تستحق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أمسكت فكرة بالهاتف بینما شیكو یتقافز جوارها كالواقف على الجمر. ومن حولهما عكف العمال
یكوّرون الأسلاك ویطفئون المصابیح فاستعاد الصالون أبعاده المألوفة، تجاهلت مساعدها وقالت

بحسم:
“للمرة الملیون یا ریاض باقول لك ماتجیش. أنا هاخد زاناكس وأنام”

أجابها بما أمل أن یكون حسمًا مساویًا:

“أنا خایف علیكي! اللي قلتیه في المقابلة دي مش هیعدي على خیر. المرة اللي فاتت لمّحتي إن
الوزیر قاتل. المرة دي بتقولي إن الدولة كانت عارفة وساكتة!”

لكنها قاطعته:

“ومجیّك دلوقتي هیفرق في إیه؟! عدّي سواد اللیل وتعالى بكرة في أي وقت”

لم تتخلص من أخیها إلا بعد عناء شدید. إنه محق في تقدیره لخطورة موقفها، لكن هناك ما هو أكثر
إلحاحًا. لقد كلفت شیكو بإحضار الشیخ روحاني إلى هنا وقد حدث. وهو ینتظرها الآن في غرفة
المكتب بعیدًا عن الأنظار. ولا یمكن بالطبع أن تدع ریاض یراه، إذن لأشبعها سخریة واتهمها
بالجنون . یرفض ریاض سماع كلمة واحدة عن الساحرة/الجنیة/الشبح الذي یتراءى لها، لكنها لا
تعبأ به وبما یصدقه أو یكذبه، فصحیح أن البدویة لم تظهر منذ آخر مرة، لكن فكرة تُمضي أیامها
خائفة ولیالیها مرتعدة، باتت تهاب النوم من هول أحلامها؛ ولم تعد تستطیع أن تترك نفسها فریسة

للرعب أكثر من هذا.
وأخیرا التفتت لشیكو الذي أشار لها أن یتحدثا في المطبخ في منأى عن الآذان. وهناك أخفض رأسه

وحدق في حذائه؛ حركة تعرفها جیدا. قالت:

mon dieu.. وراك مصیبة. قول!”

شرع یغمغم فقاطعته من الكلمة الأولى:
“یابني علّي صوتك أنا سمعي مابقاش زي زمان!”

“باقول یا فندم التلیفون مابطلش رن. الأخبار عمالة ترفّ من القناة. الباشا عامل اجتماع مجلس إدارة
وشكلهم. شكلهم وقفوا البرنامج!”

أطرقت قلیلا ثم قالت:
“الاجتماع لسه شغال؟”

“أیوه یا فندم. لسه”

أ



“مافیش في إیدینا حاجة نعملها. nous a�Adobe Arabicdons. وأیا كان القرار هنتعامل! المهم
دلوقتي الراجل متأمن؟”

“متأمن یا هانم. في أوضة المكتب وقفلت علیه بالمفتاح”
علا صوت العمال في الصالون بالتحیة إیذانًا بالمغادرة، فخرجت ووراءها شیكو تفتح لهم الباب. ولما

خلت الردهة إلا منهما قال:

“طیب أنا هاتابع سیر الاجتماع. بالنسبة لحلقة الجیش؟ أقول بسرعة ولا نستنى الدنیا تبان؟”

قالت بنفاد صبر وهي ترمق باب غرفة المكتب:
“مالها حلقة الجیش؟!”

“كل المواد اللي طلبتیها جاهزة یا فندم”.

أخرج من حقیبته رزمة أوراق سمینة معنونة: “حلقة فساد الجیش” وأردف:
“سكریبت التقریر أهو وسكریبت البرومو، ومستنیین تعلیماتك عشان نوجه دعوة لوزیر الدفاع

یشرفنا في الاستودیو”

لكنها قاطعته بإشارة من یدها:

“انسى الحلقة دي خالص. تجاوزتها الأحداث. الجیش ماعادش مهم”
حملق فیها مذهولاً وتمتم:

“الجیش مش مهم!!”

قالت:
“جیش إیه بعد اللي سمعتني دلوقتي باقوله في اللقاء؟! ماعادش عندنا وقت، یا نسكت خالص یا نجیب
من الآخر! ده لو ماكناش اتوقفنا أساسا! المهم الراجل اللي جوا ده حسك عینك یكون مخلوق شافه

وهو داخل!!”

هز راسه معاتبا وقال:

“عیب یا أستاذة!”

“ولا مخلوق یشوفه وهو خارج!!”

“هیخرج زي ما دخل. من الباب الوراني”

وأخیرًا دلفت إلى المكتب حیث جلس الشیخ یحملق في هاتفه وعلى وجهه تركیز بالغ. ارتبك ودفس
الهاتف في جیب جلبابه الحریر. خیل لها أنها لمحت على شاشته لعبة مشهورة تلعبها هي أیضًا أحیانًا.

بادرته بالاعتذار على تأخیرها فقال بسماحة:

أ أ



“ولا یهمك یا أختاه. أنا قضیت الوقت في الاستغفار بفضل االله”

روت فكرة للشیخ من جدید ما سبق أن سردته باختصار في الهاتف. أنصت الرجل وهو یملّس لحیة
بیضاء تلامس ترقوته ثم قال:

“اللي بتحكیه حضرتك یبدو لي واالله أعلم إنه خادم.”

“خاتم؟”

“خادم سحر”

“خادم یعني إیه؟”

“أو ربما خادمة!”

“عفریت؟!”

“أیوه أیوه. عفریت من الجن مكلف بتلبسك، یبدو إن حد عامل لك عمل، عموما لا تجزعي یا أختاه،
اصبري وصابري ورابطي. ده ابتلاء من المولى عز وجل، مایصحّش نعترض! إحنا نرقي رقوتنا

ونظن في االله خیر. قولي لي، اسم الوالدة إیه؟”

“الوالدة؟! راویة. اسمها راویة.”

المفردات التي یستخدمها، نبرته التي تعلو وتخبو من أجل التأثیر الدرامي، هذا الموقف بكل ما فیه
من déjà-vu أحیى ذكریات راحت تتدفق الآن بغزارة . لقد مرت سنوات كثیرة على شفائها من فوبیا

جعلتها تستضیف جلسات منتظمة كهذه لطاردي الجان.
لكنها لم تستسلم للذعر الذي راودها، ذكّرت نفسها باقتناعها - المتنافي مع المنطق - بأن البدویة
حقیقة؛ لا هلوسة مرضیة یمكن التخلص منها بتعویض النقص في مستویات السیروتونین. ذكّرت
نفسها أنها استدعت الشیخ روحاني على سبیل الاحتیاط لا أكثر، حتى یرتاح ضمیرها: إن كان عفریتًا

فقد حاولت صرفه. وإن لم یكن فلن تخسر سوى بعض المال. ومنذ متى وللمال قیمة؟

أعقبت بشجاعة لا تشعر بها حقیقة:

"بس أنا باقول لفضیلتك من دلوقتي: مافیناش من ضرب!”
“ضرب؟!”

“عشان تخرج العفریتة یعني!”

ضحك الشیخ في وقار، لقد اعتاد أن یرتعد في حضرته “مرضاه” كما یسمیهم، ومریضة الیوم لیست
استثناءً رغم كونها سیدة الإعلام القویة فكرة علم الدین التي تصول وتجول على الشاشة ویطمح أمثال

الشیخ روحاني للظهور في برنامجها، خصوصًا بعد أن عادت شهرتها تملأ الافاق.

أ أ أ أ



طمأنها أن المسألة لن تشتمل شیئا من هذا وفتح كیسًا أخرج منه قارورة صغیرة قال إنها تحوي ماء
زمزم، أعطاها لفكرة وكلّفها بالوضوء بنصفها.

تناولت الزجاجة وذهبت للحمام الملحق بالغرفة. أغلقت الباب وبدأت تعالج الغطاء عندما لاحظت
صورتها في المرآة. أي ذعر هذا الذي یطبق على وجهها؟ وكأن كل لحظة اضطراب ورهبة وفزع
خبرتها منذ ولدت عادت الآن فارتسمت بین ملامحها واستعرت في مقلتیها. ما الذي ألمَّ بقواها العقلیة

حتى تعود من جدید فتنساق وراء الدجل والخزعبلات؟
استدارت خارجة لتصرف الجالس خارج هذا الباب لكن رأت نفسها تتلوى في الفراش تحت وطأة
الكوابیس. في لحظة ما ستنهار نائمةً - شكلاً فقط - بینما هي أسیرة خلف جفونها المطبقة، تصعد

جبالاً وتهبط ودیانًا وفي عقبیها الحمم والأفاعي.

استدارت ثانیة ووضعت الزجاجة على حافة الحوض وشمّرت عن ساعدیها، لكن الزجاجة سقطت
وانسكب الماء! انهمر بعضه على الأرض وأریق معظمه في الحوض، تتبعت أناملها القطرات عبثًا

لكن هیهات!

تلفتت حولها في هلع. ماذا الآن؟! أتخرج فتعترف للشیخ أنها كبّت ماء زمزم المقدس؟! نظرت
للزجاجة فوجدتها فارغة تهزأ منها. فتحت الصنبور وملأتها. رفعتها في النور وتفحصت الماء؛

یستحیل أن یعرف أحد الفرق. لكن الشیخ روحاني لیس أي أحد. بالتأكید مكشوف عنه الحجاب!
والآن ماذا؟ هل لا یزال علیها أن تتوضأ؟! وهل سیعلم لو لم تتوضأ؟ لو فاته أن الماء ماء صنبور
سیفوته أن الوضوء لم یحدث أصلا! ثم هل تتوضأ بماء الصنبور من الزجاجة أم بماء الصنبور من

الصنبور؟ عصف الاضطراب بعقلها حتى كادت تصرخ. لكنها أطلقت زفرة حاسمة وهمست:

”Stop.. tu doit croire.“

أغمضت عینیها وأخذت نفسًا عمیقًا. أحصت
 un. deux. trois. quatre  

ثم أطلقته. توضأت بنصف ما في الزجاجة وخرجت لتجد الغرفة مشبعةً بالدخان، فقد أشعل الشیخ
روحاني بخورًا ووضعه على المائدة وألقى على السجادة بوسادة أشار إلیها قائلاً:

“اتفضلي ارتاحي. البخور ده من الحجاز!”
نظرت للوسادة بتشكّك، هل تسعفها ركبتاها؟ لكن بعد ما حدث في الحمام لم تجد الجرأة للاعتراض.
ارتمت أرضًا فلامست قدمها قطعة سولیڤان صفراء انحنى الشیخ فالتقطها في عجالة، ولكن لیس

قبل أن تلمح فكرة المكتوب علیها: عطارة أم حسین - تقاطع فیصل والهرم.

قال الشیخ:

“شوفي یا أختاه، أنا هاتلو آیات من الذكر الحكیم وكل ما علیكي ترددي ورائي. ومن حین لآخر
سأقول لك: انفثي! فتنفثي في بقیة ماء زمزم اللي في الزجاجة. وهكذا. سهلة خالص”

أ أ



وضع یمناه فوق رأسها وأحكم قبضته وقال:

“بسم االله”
مر وقت طویل وفكرة تردد ما یقوله الشیخ ثم تنفث، تردد فتنفث، تردد فتنفث. وأخیرًا رفع یده عن
رأسها بعد أن أمسك بها الصداع كقلنسوة وظنت أنها ستحتاج علبة ترامادول كاملة كي یزول. هتف:

“فكرة یا بنت راویة! قولي ورایا. أسألك بمعاني هذه الآیات الكریمة ومبانیها، أن تذهب ما ألم بي من
الجن وخدامهم وریاحهم وأثارهم ورجسهم ورجزهم. إخراجا إخراجا إخراجا لا یعودون إلى جسدي

أبدا حتى یرجع هذا الماء كله إلى الكأس الذي هو فیه.”

ولما انتهت قال:
“اشربي الماء كله. ماتسیبیش نقطة!”

من المروّع بالنسبة لفكرة أن تشرب ماء الصنبور، أما أن تشربه بینما رغوة بصاقها تجیش أعلاه فقد
جعل معدتها تتقلص، وما منع أحشاءها من الانقلاب دورة كاملة إلا الإرهاق. ثم إن نارًا تشب في
ركبتیها وتجعلها تتحرق لأن ینتهي الأمر فتنهض. تجرّعت الماء غیر المقدس وقامت تتوكأ على قطع

الأثاث.

ولما وقفا متواجهین أخرج الشیخ من الكیس قارورة متناهیة الصغر وقال:
“ده زیت حبة البركة، كل لیلة قبل النوم تقري علیه سورتین، البقرة والجن، وبعدین تدهني جسمك

كله. لیلاتي على ده الحال إلى أن تفرغ القارورة”

كاد یناولها إیاها ثم أعاد یده إلى صدره كمن تذكّر شیئا. أردف:

“الزیت ده من القدس! أولى القبلتین!!”
أدارت الزجاجة بین أصابعها. ذكّرها منظر محتویاته ببولها عندما تنسى أن تشرب فتتركز صفرته.

ولكن لا یهم إن كان من القدس حقًا أم من أولاد رجب، لا یهم إلا أن تحظى بنوم بلا كوابیس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -34- 
29 دیسمبر 2035

“الساعة داخلة في اتنین الصبح والـ.. الـ. الـ.. البتاع اللي اسمه محفوظ سلیمان لسه ماشرفش!!”

علت الهمهمات حول الباشا رئیس القناة بین حانق على سلیمان وبین ملتمس الأعذار له، وفي
الحالتین الهدف هو مجاملة الباشا وتطییب خاطره.

صرخ في السكرتیرة: “كلمیه تاني!”
كان الهاتف على أذنها بالفعل، صاحت في ذعر وهي تهرول خارجةً :

“مغلق واالله طول الوقت!”

“راح في أنهي داهیة ده!! سایبنا في الوحلة دي! معقول ده؟!”

تنقل بنظره بین الجالسین حول طاولة الاجتماعات من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمین ومدراء
الأقسام المختلفة. لقد رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى منذ أذیعت مقابلة فكرة علم الدین على قناة
شمس التلیفزیونیة وإذاعة مونت كارلو الدولیة ونقلت مباشرة على أكثر من موقع إلكتروني إخباري.
جن جنون الباشا لأن تحقق فكرة مجدها الشخصي على حساب خرابه هو الشخصي. فما قالته قد
یجعل منها بطلة في عیون الناس - وبالذات لو مُسّت بسوء - لكنه سیغلق له القناة بلا ذرة شك واحدة.

وكان حضور محفوظ سلیمان جوهریًا. لكن حضرته أغلق هاتفه واختفى.

دقت الساعة الثانیة صباحًا وتململ الجالسون. ثم بادر مدیر الشؤون المالیة وقال:
“في رأیي لازم نتخذ قرارنا وبدون محفوظ. هو اللي ماجاش وسابنا في الوحلة دي!”

أیده الآخرون، فقد أنهكهم الانتظار وأوحشتهم أسرّتهم في هذه اللیلة الباردة. لكن الباشا كان مترددًا.
إنه مشلول بلا محفوظ سلیمان. لا یدري الخطأ من الصواب. عندما وُزّعت أوراق اللعب وقع محفوظ
سلیمان في قرعة الباشا. هو مفروض على هذه القناة مثلما أشباه محفوظ سلیمان مفروضون على بقیة
القنوات. إنه غیر قادر حتى على رفد محفوظ نفسه! مرت نصف ساعة أخرى احتسى فیها قدحي

اسبریسو أحالا حیاته مرارًا خالصًا. صاح:

“خلاص! أنا مش هاستنى حد، وحسابي معاه بعدین! هنقرر دلوقت بنفسنا، اتفضلو قولوا آراءكوا”

لما لم ینطق أحد تشجع مدیر المالیة من جدید فقال:

“أنا طبعا مش صحفي ولا حاجة. وقد تكون علاقتي بالصحافة زي علاقة الإبرة بالملوخیة. لكن اللي
فهمته من المقابلة إن الأستاذة فكرة بتتهم وزیر الداخلیة باغتیال الریس الشهید. وبتقول إنه كان بینفذ
أوامر من فوق، وإنه كوفئ بجعله وزیر طول السنین دي. ده كلام یودي في ستین داهیة! یودینا إحنا
مش هي! هي براحتها! سكوتنا معناه إن قناة ستار بتقول إن الریس بالحكومة، باللي ورا الكوالیس،

أ أ َُ ّ



واللي قدام الكوالیس، والكوالیس نفسها، قتّالین قتَلى! أنا رأیي لازم نصدر بیان نعلن فیه إن فكرة علم
الدین لا تمثل قناة ستار.” مال على مدیر الشؤون القانونیة الجالس جواره وأضاف: “ولا إیه یا

أستاذ؟”

أجاب الأخیر:
“بكده موقفنا یبقى سلیم مافیش كلام”

ثم عقب مدیر المالیة:

“وأظن بدیهي نوقف برنامجها ونفسخ العقد معاها. قلت إیه یا باشا؟”

“طالما إنتوا شایفین كده. صیغ لنا البیان یا إبراهیم وكلّف المحامین بموضوع الفسخ ده”

وهنا دفعت السكرتیرة الباب ودخلت متهللة الوجه تزف بشرى وصول محفوظ سلیمان، ودخل هو
في عقبیها عیناه تتقدّان إثارة. بادره الباشا:

“إنت كنت فین؟! قلبنا علیك الدنیا یا أخي! مش معقول أبدا كده مش معقول!”
لكن ارتیاح الباشا كان واضحًا للجمیع؛ فقد تنفس الصعداء حرفیًا.

سحب محفوظ كرسیًا وارتمى فوقه وهو یقول للسكرتیرة: “اعملي لي نسكافیه بلاك”. التفت للباشا
وانحنى على الطاولة وتحدث بصوت خافت حرص مع ذلك أن یصل للجمیع، طارقًا الطاولة بقبضته

مع كل كلمة:

“أنا جاي ..طخ.. دلوقتي.. طخ.. من أعلى سلطة في البلد.. طخ طخ طخ”
“مین یعني؟”

“أعلى سلطة في البلد”

“الریس؟”
“أعلى سلطة في ال…”

“یووووه.. إنت هتفلقنا؟! وده علاقته إیه بالوكسة اللي أنا فیها دلوقت؟!”

“یا باشا الناس مبسوطة من فكرة آخر انبساط. یبدو إن محتشمي كان كابس على نفسهم وماكانوش
عارفین یخلصوا منه إزاي. ده كان نفوذه أكبر من نفوذ الریس!”

“إیه معنى كلامك ده؟”

“إحنا بایضة لنا في القفص، وفكرة هي الوزة اللي بتبیض لك دهب یا باشا، هاجت على وزیر
الخارجیة، الراجل اتقلش والداخلیة هاصت، هاجت على وزیر الداخلیة، الراجل اتقلش والجیش

هاص والدنیا كلها هاصت!”



قال مدیر المالیة:

“أنا كنت باقترح نفسخ العقد ونطلع بیان ینأى…”
لكن سلیمان قاطعه:

“ینأى مین یا عم وتفسخ مین؟! الناس عایزة فكرة، والحكومة عایزة فكرة، وأعلى سلطة في البلد
عایزة فكرة. عیش بقى یا باشا وحط رجل على رجل واتشرّط على المعلنین!”

قال رئیس القناة مذهولا:
“والداخلیة؟! الداخلیة هتتعامل معانا إزاي بعد اللي حصل لمحتشمي من تحت راسنا؟”

ود سلیمان لو یقهقه لكنه تمالك نفسه وقال:

“یا باشا باقول لك أعلى سلطة تقول لي الداخلیة؟ ومع ذلك، الداخلیة عاملة فرح! الراجل كان توحّش
وبقى عامل زي الغول، وعمرهم ما نسیوله إنه مش ابن الأمن أصلا، ودلوقتي هترجع كل حاجة

لطبیعتها، هییجي وزیر داخلیة من ولاد الداخلیة”
سأل مساهم من أعضاء مجلس الإدارة:

“مین؟ إنت تعرفه؟”

تبسّم سلیمان برضىً تام عن النفس وأخذ وقته في إشعال غلیونه واثقَا أن كل الأعین معلقة علیه. ثم
قال:

“إلا أعرفه! ده حبیب قلبي! اللوا الشربیني!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 -35- 
30 دیسمبر 2035

المقعد مبطن بالجلد الأحمر الفاخر، والمسندان خشب في نعومة المخمل، لكن المنصوري البجلاتي
غیر مرتاح، عُصعصه یحترق وإطار السیارة المحیط بخصره على الدوام یحول بینه وبین ظهر
المقعد ویدفعه قسرًا للأمام فیبدو كصاروخ ضخم مائل استعدادًا للانطلاق. ثم إن معطر الجو الذي
یرشه الفراش كل ربع ساعة أصابه بربو شُعَبي بینما جعلته قلة الأكل والشراب یتعاطف لأول مرة
مع المضربین عن الطعام في السجون. سدد نظرة بغض لسكرتیرة مدیر مكتب وزیر الداخلیة ثم قال:

“یا مدام بعد إذن حضرتك..”

“آنسة”
“آسف، یا مـ.. یا آنسة أنا بقالي ساعتین منتظر أقابل فخامة الوزیر..”

“الوزیر مرة واحدة؟!”

تبادلت نظرة تهكم مع سكرتیرة أخرى أصغر سنا ثم أضافت بضجر:
“متهیألي سبق وقلت لك إن مدیر مكتبه.. سیادة العقید.. مشغول النهارده”

“بس أنا جاي أقابل معالي الباشا الشربیني! علیا الحرام من دیني أنا معرفة قدیمة! ده أنا رقمه متسجل
عندي في الموبایل آهو!”

“ما هو عشان بتقول إنك معرفة قدیمة هاحاول أخلیك تقابل مدیر مكتبه. بس ما اوعدكش! قلت لي
اسمك إیه؟”

اعتصر جفونه ومزق بأسنانه جلدا میتا على شفته ثم ابتلعه وقال:

“تاني؟ ما الكارت قدام حضرتك، المنصوري البجلاتي، مدیر تحریر جریدة بالمصري الفصیح“

“سابقا. مش قلت لي سابقا؟”

“إشمعنى افتكرتیها دي؟”

“أفندم؟ بتقول حاجة؟”

“لا أبدا! باقول مضبوط كده. خدي بالك ده لغایة كام یوم فاتوا مش سابقا قوي یعني! وكمان بالمرة
رئیس تحریر برنامج (واالله فكرة) سابقا”

وبعد ساعة ثالثة قالت السكرتیرة:

“تقدر تدخل. معاك خمس دقایق”

لأ



اجتاز البجلاتي الباركیه الألماني اللامع فالبساط الفارسي الكثیف حتى بلغ المكتب المهیب. انزلق قلبه
لركبتیه لمّا تبین له أن العقید یمسك بالعدد إیاه من جریدة بالمصري الفصیح.

قال سیادته دون أن یرفع عینیه:
“اتفضل اقعد”

ثم لفّ بمقعده الوثیر فأبصر البجلاتي أن مخاوفه في محلها، فالرجل یقرأ مقاله الأخیر الذي تسبب في
رفده والذي اختار له عنوانا كارثیا: “محتشمي المفترى علیه”. ثلاث كلمات مشؤومات سطرن

السطر الأخیر في مشوار المنصوري البجلاتي بأكمله.

هتف وهو یهوي في الكرسي:
“سیادة العقید! ده مقال أنا كتبته في لحظة غباء مستحكم، ماكنتش لسه فهمت الدنیا رایحة في أنهو

سكة!”

طالعه العقید بامتعاض وقال:

“سكة إیه یا أستاذ إنت؟ هو فیه سكة غیر سكة العدالة؟”

“أقصد ماعرفتش أقرا اللي هیحصل بعد كده!”

“وإیه اللي ممكن یحصل لواحد قاتل؟ دي دولة قانون یا أخینا! وعلى رقبة الوزیر قبل الغفیر! واهو
محتشمي بتاعك مرمي دلوقتي في السجن”

“علیا النعمة من نعمة ربي دي كانت لحظة غباوة مش هتتكرر. معالي الوزیر الشربیني یعرف
ولائي كویس. ده فخامته ذات نفسه افتكرها في الأول مؤامرة على الداخلیة من الجیش! وأنا المقال

بتاعي كان بیوجّب معاكوا مش أكتر! قول له بس سیادتك المنصوري البجلاتي هنا، وهو…”
لكن العقید تجاهله وشرع یقرأ بصوت عال:

“نحن نتحدث عن الأسد محتشمي، الصقر محتشمي. رجل أفنى عمره في خدمة تراب هذا الوطن،
خمسة عشر عاما وزیرًا ناجحًا للداخلیة، وأربعة أعوام قبلها نائبا أمینا للرئیس، وسنوات قبلها من
الخدمة في البرلمان، لماذا تنكر بلدنا فضل أولادها؟ لماذا نكون كالقطط نأكل وننكر؟ أعلنها من هنا:
أتنصل من فكرة علم الدین، أمنا الغولة التي تجرأت فافترت على محتشمي، محتشمي الطهارة!
محتشمي النقاء! محتشمي مبید الإرهابیین! وأُخلي مسؤولیتي أمام االله والقراء مما ورد في برنامجها

الذي لا یشرفني أن أرأس تحریره!”

كاد البجلاتي یبكي حتى یسكت الرجل، وكلما حاول مقاطعته رفع العقید صوته أكثر. وأخیرا ألقى
بالجریدة جانبا فاغتنم البجلاتي الفرصة وقال:

“یا فندم! یا معالي الباشا! أنا حمار والغلط راكبني من ساسي لراسي. ومعایا مقالي الجدید اللي بیعبر
بصدق عن أفكاري. آهو.”

أ أ



أخرج من جیبه ورقة مطویة قدمها للعقید الذي أشاح بوجهه، فاسترسل البجلاتي:

“ممكن حضرتك تقراه وتدخله لفخامته. آهو، بص سیادتك عنوانه إیه: الشربیني وزیرًا. عندما یرد
الأمر إلى أهله”

أفلتت من العقید ضحكة سخریة ثم قال:

“نقراه لما یتنشر بقى إن شاء االله”

“ما هو ماحدش راضي ینشر لي أي حاجة في أي حتة! أنا باقول یعني یافندم تلیفون صغیر من
جنابك المقال یتنشر وأرجع الشغل وكل حاجة تتصلح!”
فا: لكن الرجل ظل یعاینه في صمت فقال البجلاتي متله

“من غیر معالیك ما تتعب عینیك، خلیني أقرالك أنا: خمسة عشر عاما والأمر لیس في أهله، نعم،
كیف لمدنيٍ أن یدیر مؤسسة حساسة تصون أمننا القومي ویضحي رجالها بحیاتهم كل یوم كي نعیش
نحن؟ إن تعیین اللواء الشربیني وزیرًا للداخلیة - هذا النبیل القوي نظیف الید - إنما هو تصحیحٌ لخطأ
استمر فاستفحل فاستشرى فطال به الأمد، لكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قیام الساعة. أما

محتشمي القاتل، السفاح، فقد خدعت فیه كغیري. وألتمس الصفح من…”

هنا دخلت السكرتیرة معلنة:
“سیادة العقید اكسكیوز مي اجتماع سیادتك معاده جه”

ثم تحولت للبجلاتي وقالت في ضجر:

“ اتفضل یا أستاذ من هنا من غیر مطرود. ماتخلینیش أكلم الحراسة!”
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكفّ معظّم مكرمش رفیع، یقبض على ذراع فكرة ویهوى بها للأسفل، للأسفل، لعمق الأعماق.
هناك یقام على قدم وساق حفل الشیاطین حیث فكرة ضیف شرف لن یؤذن له أبدًا بالمغادرة. حلّق
أمامها طائر مربّع الشكل، غریب ومألوف في ذات الوقت. أجندة تلیفوناتها! لابد أن تستغیث! مدت
أصابع مرتعشة لكن الطائر مراوغ، لم یستسلم لقبضتها إلا بعد عناء. قلّبت الأوراق بذعرٍ لكنها لم
تجد رقم االله؛ االله معرفة قدیمة انقطعت معه الصلة منذ أمد بعید. دفعها الكف فألحقها بطابور عبید
طویل لا أمل في إعتاقهم، یخرجون منه وقد دُمغت رؤوسهم بأسیاخ النار. لمحت بطرف عینیها كوة
في الجدار، ما زال الفرار ممكنًا! لكن أرملة سوداء شرعت عندئذ تحیك بیتًا یسد الكوة بثمانیة أرجل
معقوفة فائقة السرعة. ثم أیقظتها رائحة لاذعة، مسكّرة ومعدنیة. جلست في الفراش تلهث وتتصبب

عرقا، راح قلبها یخفق بجنون وانطلقت تجهش بالبكاء.
أحست بدنها زلقًا ورأته لامعًا كأبطال كمال الأجسام وقد بقّع الزیت الوسادة وتخلل الملاءة حتى
المرتبة. ماذا ستقول ماریا؟! استغرق التحمم وقتا طویلا، فزیت حبة البركة وارد أولى القبلتین دبق
للغایة. تبددت اللزوجة أخیرا وتحسست فكرة نعومة جسمها. قد یكون الشیخ روحاني معالجًا فاشلاً

من الكوابیس؛ لكنه بكل تأكید سیتألق في مجال التجمیل.

رن هاتفها برسالة نصیة من شیكو تقول “ألف مبروك.. البرنامج مستمر”. حدقت في شاشة الهاتف.
ذلك الوعد! ذلك الوعد بألا ینال منها الأعداء لم یُخلَف حتى الآن.

بعد ساعة كانت تحتسي القهوة وتتأمل الوهج المنعكس على صفحة النیل عبر نافذة بار élite في
الدور التاسع بعد المائة من كمپنسكي الزمالك عندما اتصل بها ریاض. یرید أن یلقاها. نعم، هو

یعرف هذا الفندق جیدًا وإن كان لم یدخله من قبل.
بعد قلیل كانت تطالعه وهو یحوم على باب البار بتردد بادٍ عندما اكتشفت ما أدهشها وأحرجها معا:
أنها منذ رأت أخاها في المستشفى بینما كانت تفیق من محاولة الانتحار - وكانت المرة الأولى بعد
قطیعة سنوات كثیرة - لم تتوقف لحظة لتتأمله. فقد كانت الأحداث أسرع منها. بل إنها لا تعرف عن

ریاض أي شيء، لا تدري حتى إن كان لا یزال متزوجًا من ابنة المكوجي.

ها هو یقطع البار الأنیق صوبها. خطوته - على عكس خطوتها - متمهلة. تذكرت یقینًا صاحبها طیلة
سنین الصبا: لقد بخل والداها بكروموزوماتهما الجیدة فادخراها إلى أن وصل ریاض. أورثاه الطول
والبشرة الناعمة والأهداب الوفیرة والعیون الواسعة والشعر الغزیر المضاد للمشیب وأورثاها عكس

ما سبق.

جلس قبالتها وطلب فنجان اسبریسو، أشار لنظاراتها السوداء وقال:
“شكلك مانمتیش. بصرة!”

قالت:



“طب وإنت مانمتش لیه؟”

اضطرب وأجاب:
“ماتشغلیش بالك. المهم طمنیني علیكي إنتي، هتعملي إیه دلوقتي؟”

جرحها أنه لا یجدها أهلا للفضفضة لكنها دعتها تمر. أجابت:

“البرنامج مستمر. كل ما أعمل مصیبة تعدي!”
“مافیش المرة دي استدعا من النیابة؟”

“لا”

“ولا حد اتصل بیكي من الحكومة؟”

 non!”  

“ولا بطریقة غیر مباشرة؟”

“ولا الهوا!”

“وتفسري ده بإیه؟”

سددت له نظرة فهمها، نظرة تقول أنت تعلم وأنا أعلم أنك تعلم! ثم رفعت كتفیها وأشعلت سیجارة ولم
تقل أي شيء. صفع جبهته وصاح:

“إنتي لسه مصدقة الهبل ده یا فكرة؟!”
“اسمع بقى یا حبیب فكرة. سیبك من اللي أنا مصدقاه ومكدباه. أنا مش هاتكلم في الموضوع ده تاني

”excusez moi !مع حد خالص

سحقت سیجارتها في المطفأة ونهضت صوب الحمام وتركت ریاض یجلس وحیدًا، ینظر للشارع من
نافذة المبنى الشاهق ویطالع السیارات الصغیرة والبشر المنمنمین. تؤكد دكتورة ضحى أنه لیس
بمقدورها شيء ما لم تطلب فكرة ذاتها العلاج. ومن الواضح أن فكرة لا ترى نفسها مریضة، هي
مقتنعة أنها محصنة من الأعداء بالفعل. ثم اندلع سؤال في عقله بغتة: أهو بالضرورة أمر سیئ أن

یقتنع المرء أنه لا یقهر؟

ساعته تشیر للتاسعة والنصف صباحا؛ وقت مناسب لینتهي من مهمة ثقیلة أبقاه التفكیر فیها مستیقظا
جلّ اللیل. علیه أن یهاتف تلك الزبونة التي وعدته بوظیفة في شركة زوجها. اتصل بالرقم ثم لمح

فكرة عائدة فأوشك أن ینهي المكالمة لكن الزبونة ردت بغتة:
“أیوه یا باشمهندز”

“أیوه یا مدام إزیك. أنا ریاض”

أ



“ما أنا عارفة”

اتخذت فكرة مقعدها قبالته.
أخفض صوته وقال بارتباك:

“كنتي قلتي لي أبقى أكلمك بخصوص الموضوع بتاعي. فاكراه؟”

“مافیش فرصة واالله یا باشمهندز. جوزي موقف التعیینات في الشركة. آسفة”
“ولا یهمك”

“لو فیه أخبار أنا اللي هاكلمك. ماتتعبش إنت نفسك”

“حاضر. متشكر. سلامو علیكوا”

أنهى المكالمة ونظر لأخته. قلبه تَنُّورٌ یُبقبق بالخزي والمهانة وخیبة الأمل. أشعلت فكرة سیجارة
أخرى وقالت:

“الموبایل بتاعك لازم یتغیر!”

لما طالعها بلا فهم أردفت:
“أنا سمعت كل اللي قالته! إنت بتدور على شغل؟”

“أبدا. ده لواحد صاحبي. خلینا فیكي إنتي أنا عمال أفكر…”

لمح الغضب یعود لعینیها فأردف مسرعا:
“عارف إنك مش هتتكلمي في الموضوع وموافق! المهم. هتستفیدي إزاي من الوضع اللي إنتي فیه

طیب؟”

وضعت سیجارتها وشردت مع خیوط الدخان التي تتلوى في الهواء. وبعد صمت وجیز همست كمن
یحادث نفسه:

“أول ما ابتدیت اللي باعمله ده ماكنتش عایزة غیر إني أنتقم من اللي اتخلوا عني بعد ما خدمتهم
سنین، لكن بعد كده…”

فاجأته وفاجأت نفسها أكثر بأن أجهشت بالبكاء. ولمّا هدأت قالت:

“أنا قرفانة من نفسي، قرفانة من كل حاجة، حیاتي ضاعت في الطرمخة على الفساد.
حاسة… حاسة إن ذنب ناس كتیر في رقبتي. اللي اترموا في السجون وقلت بعضمة لساني علیهم

یستاهلوا! اللي مش لاقیین یاكلوا وأنا بررت رفع الدعم عنهم!”

كانت الكلمات تتقاذف من فمها سریعة متداخلة وكأنها لا تواكب ما یتلهف عقلها للجهر به.

لأ



“البنت اللي اتهمتها إنها مومس لأنها عملت محضر تحرش! الیوم اللي قلت فیه ابن البواب على
جثتي یبقى قاضي! الأم اللي الحضّانة ولعت بابنها وأنا قلت إنها بترمي بلاها عشان التعویض!
الراجل أبو تمانین سنة اللي مات في مظاهرات العیش وأنا قلت علیه همجي مایعرفش یقف في
طابور! إیدیا دول یا ریاض فیهم دم، دم بني آدمین من لحم ودم مایفرقوش عني أي حاجة! وفي مقابل
ده خدت إیه؟ فلوس؟ طول عمري غنیة ومش محتاجة! شهرة؟ أنا قضیت عمري خایفة أمشي في
الشارع من الكره اللي باشوفه في عیون الناس! نفوذ؟ أدیني اترمیت في أقرب صفیحة زبالة لما لاقوا

اللي أصغر مني!”

وأخیرا سكتت.
التقت عیناهما والتصقت النظرتان. وجهها أحمر كجرح مفتوح ووجهُهُ شاحب متجمد. هي تلهث وهو

لا یتنفس؛ مشدوه یبحث عم یرد به. وأخیرًا تمالك نفسه وقال:

“عاوز أوریكي حاجة.”

فتح محفظته وأخرج صورة ابنه وقال:
“علم الدین. عنده تسع سنین”

شهقت وصفعت فمها. حدّقت في شقیقها هامسةً:

“علم الدین؟”

ابتسم وأخرج صورة ابنته وأضاف:

“والعسل دي بقى دلوعة باباها، راویة. تمان سنین. ولادي صغیرین علیا، أصل أنا وانشراح قعدنا
سنین طویلة محرومین من الخلفة”

انطلقت تبكي وتضحك في نفس الوقت. التقطت الصورتین ومسحت بأناملها براءة یخلو منها عالمها.
علم الدین وراویة، أبوها وأمها، أعز الناس، وحدهما هما اللذان أحباها بصدق، كم اشتاقت لأبویها!
أحست بهما یطلان علیها من العالم الآخر عبر عیون الصغیریْن. وخطر في بالها أن العالم عاد
لیتألف من أربعتهم فحسب مثلما كان الحال في طفولتها. ها هم الآن مجتمعون حول هذه المائدة: علم

الدین، راویة، فكرة، ریاض.
انهمرت دموعها مجددًا في صباحها الباكي هذا وامتلأ فمها بطعم الملح، لكنها هذه المرة كانت تبتسم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حدث هذا من قبل لانشراح بكل تأكید. متى؟ لا تذكر لكن الشعور یغیظ، لقد جلست في سیارة كهذه
تنهب الصحراء نهبًا، وفي الخارج عكست ذرات رمال كتلك الوهج في مقلتیها، وفي الخلف نشب
عراك الطفلین سریعًا وتبخر سریعًا، وبجوارها أمسك ریاض بالمقود كما یمسكه الآن: بمرفق مستقیم

بالتحدّي.
لا تدري إن كان تحدیه یستهدفها هي، أو ربما یكون الأمر برمته مجرد تهیّؤات. لكنها هي أیضًا
قادرة على التحدي. هي أیضًا تجید العناد. هي - على خلافه - من موالید برج الثور. وهي - على

خلافه - ترعرعت وسط قبیلة إناث وتمرّست في فنون حرب الأعصاب.

تحدّت نفسها الآن وقبلت التحدي؛ لن تنبس بكلمة طول الطریق. شغل مراهقات ربما. لكنه سلاحها
الوحید. جلست بجانبه كما كان بوذا ذاته لیجلس بینما تجاهلها هو وراح یتسلى بمداعبة الأولاد.

ثلاثة وعشرون عاما من الزواج زائد عامین قبلهما من الحب المحارَب یساوي ربعًا تامًا من قرن من
الزمان. أي إن حیاتها مع ریاض تساوي الآن حیاتها قبله. في غضون عامین ستكون قد أمضت
نصف قرن فوق ظهر هذا الكوكب. متى جاء العمر ومتى ذهب؟ حتى الآن ما زالت تنسى أحیانا

فتظن نفسها بنتًا صغیرة في الثالثة عشرة. لا یعیش الظن أكثر من شظیة من ثانیة تفیق بعدها.
عندما وقع بصرها علیه لأول مرة لم تكن تعرف أنها ستمضي بقیة عمرها معه. أرسلها أبوها لإعادة
الملابس المنظفة بالبخار إلى الزبائن في حدث نادر. لم یكن لیكلفها بتلك المهمة لولا أن اللیلة كانت
استثنائیة، لیلة مباراة مصر والجزائر في تصفیات كأس العالم لعام 2010. رفض صبیة المصبغة

وأشقاء انشراح العمل لمتابعة المباراة.

انطلقت لشقّة الدكتور علم الدین بشارع المنیرة دون أن تدري أنها على موعد مع نصیبها. فتاة عادیة
لا یمیزها شيء، لا یمیزها ما یغري بغرامها سلیلَ أسرة راقیة. سألت نفسها لاحقًا ملایین المرات: ما
الذي جمعهما؟ رغبة صبیانیة لدیه في التمرد؟ أتكون ظَهَرت في حیاته في لحظة إعلانه الحرب على

العالم؟ في منعطف ما على درب التیه؟

سارت الفتاة العادیة وسط شوارع محمومة وداهمها یقین أن المشهد بكل عناصره مرّ علیها من قبل.
أبواق السیارات، الأذرع التي تلوّح بأعلام مصر من الشرفات، علم الجزائر وهو یُحرق في المیادین
والناس یرقصون من حوله، حتى الصرخة التي شقّت طبلة أذنها وصیاح أحدهم: “شوفوا بیعملوا إیه

في ولادنا!”.
وبعد كل هذا الصخب فتح ریاض باب الشقة فأصمّها الهدوء. نحیل طویل حافي القدمین یمسك كتابًا
سمینًا ویلبس منامة من الحریر وتعبیرًا من الذهول. وكان كذلك أي شيء إلا عادیًا. بشرته العاج
وشعره التِبر وعیناه الذهب لیست أهم شيء، الأهم بحیرتا الغفلة في مقلتیه: جهل مطبق بمدى روعته.

والآن وبعد خمسة وعشرین عامًا قبعت الفتاة العادیة بجوار زوجها غیر العادي في السیارة. هي هي
لا تزال؛ في الثالثة عشرة أو الثالثة والعشرین أو الثامنة والأربعین.

ّ



وفي الخارج تغیر المشهد تدریجیًا. اعرضّت الطرق وتآكل الخَضار واتسع الصَفار. هتف ریاض:

“شایفین الوسع یا ولاد؟ شامین الهوا النضیف؟”

ثم نظر لها بطرف عینه وغمغم:

“یا حفیظ!”

انحرف عن الطریق الرئیسي ودخل شارعًا جانبیًا بنایاته في مراحل مختلفة من التشیید. ثم صفّ أمام
عمارة مكتملة الأدوار یخرج منها العمّال ویدخلون في حركة دؤوب. أطفأ المحرك وصاح في

انشراح والأطفال:
“إنتوا لسه قاعدین؟ إنتوا مابتجوش لیه؟ مش تبقوا تیجوا؟!”

سددت له نظرة مفعمة بالرسائل فردَّ - كعادته عندما یدرك أنه في ورطة - بغمزة من عینه. نزلت
صافعة الباب.

كان بانتظارهم رجل یرتدي جلبابًا وكوفیة وحذاءً لیس رخیصًا. حیاهم وتقدمهم صوب شقة في الدور
الأرضي وهو یقول:

“زي ما قلت لك في التلفون یا باشمهندز. الشقة برحة. أوض النوم بحري والصالة قبلي. وفیه جنینة
خصوصي لیكم. الجیران كلهم ناس طیبین زییكم كده. أكترهم دكاترة ومهندسین. الرحاب مافیش

فركة كعب من هنا. عن إذنك یا باشمهندز. أسیبكم براحتكم”.

طالع ریاض عائلته فوجدهم لدى الباب لا یزالون. غرست انشراح قدمیها في الأرض غرسًا
وحشرت الولد والبنت في حضنها واتّقدت نظراتها فبدت كنمر متحفز. قال ریاض:

”هاه! إیه رأیكوا؟!”

كان علم الدین هو من أجاب وبصوت متردد:

“هو إحنا هنعیش هنا یا بابا؟”

“إیه رأیك یا لیمو؟ مش أحسن؟”
هتفت راویة بجسارة من أدرك حقیقة فاتت الآخرین:

“هنعیش هنا إزاي بس من غیر أبواب ولا شبابیك ولا كراسي ولا حاجة أبدا؟!”

ولأن للطفولة أحكامًا فقد تململ الصغیران وانطلقا یستكشفان المحیط الجدید. انتهزها ریاض فرصة
فتبختر صوب زوجته قائلاً:

“خیر اللهم اجعله خیر! مالك یا بنت الحلال؟”

انفجرت صائحة:



“لیه ماقلتلیش؟!”

“ده بدل ما تشكریني على المفاجأة؟ فیه ست طبیعیة تكره إن جوزها…”
“أنا ست طبیعیة یا ریاض!!”

“بلاش. فیه ست من اللي تعرفیهم كانت هتتخانق مع جوزها في الموقف ده؟”

“وهتجیب الفلوس منین؟ هتبیع الورشة مش كده؟!”

“لا هابیع ولا هاشتري. إنتي عارفة كویس إن الورشة رزقها كتیر والفلوس موجودة”

“دي تحویشة العمر!”

“مش مطلوب غیر مقدم وساعة الأقساط یحلها الحلـ…”
“الولاد أولى!”

“اللهم طولك یا روح!! یا ست إنتي هو أنا هاتجوز واحدة تانیة هنا؟ ما كله لیكي ولولادك. مش عایزة
ترحمینا من الحارة والبیت أبو سباكة طافحة وریحة البنزین اللي بتهب من الورشة لحد أوضة النوم؟
بنتك بتكح من یوم ماتولدت یا هانم! مش خایفة على اللي في بطنك؟ مش عایزاه یتربى في حتة

كویسة؟”

ذاب قلبها لذكر الجنین، یرید له الخیر إذن؟ یحبه ویخاف علیه؟ لكنها ظلت مكفهرة تعتمل في رأسها
الظنون. دنا منها وأردف بلهجة أقل حدة:

“الحكایة مش حكایة فلوس ولا إني خبیت علیكي. إنتي مافتحتیش بقك أصلا طول الیوم. فیه إیه؟”

عندما یُفهمها أنه یَفهمها لهذا الحد تنسى فنون حرب الأعصاب. تناثرت شظایا ما یختلج في فؤادها
منذ أسابیع:

“فیه إنك مابقیتش طایقني ولا طایق عیشتي! كاره الورشة وبتدور على وظیفة في سنك ده. وكاره
الشقة اللي ولادك اتولدوا فیها وعایز تحدفنا آخر الدنیا بعید عن أهلي. وأختك دي كمان اللي طلعت لنا

في المقدر. كل یوم والتاني تروح لها وتكلمها.”
بدأت الدموع تهطل من مقلتیها سریعة حامیة فتفاقمت ثورتها، لا ترید لغضبها أن تشوبه ذرة ضعف.

لن تسمح للبكاء أن یغلبها. استرسلت بشراسة:

“بقالنا مع بعض خمسة وعشرین سنة حاطینك أنا وأهلي في نني عینینا من جوا. وما شفتش مننا
حاجة تخلیك تقلب علینا!”

حام لدى الباب عمال یستطلعون هذه الفرجة المجانیة فقادها ریاض للمطبخ عبر بساط من الحصى،
وقفا وسط كومة من كسر البلاط وأردفت بصوت خفیض لحوح:

“خطوتك الجایة إیه یا ریاض؟ هتسیبني أنا مش كده؟ ما أنا مالیش مكان في العالم الجدید بتاعك!”

أ أ



سكتت ووقفت تحدق فیه وتنهج. وفي الردهة طاردت راویة أخاها وجلجلت ضحكاتهما وكأن عالم
أمهما لیس على وشك الانهیار، وكأن عالمهما هما لیس على وشك الانهیار.

بعد صمت قصیر تحدث ریاض وقال:
“تصدقي إنتي طلعتي غبیة. یا ستي افهمي. أهلك هم أهلي وأهل ولادي. بس أنا مخنوق! مش لاقي
نفسي! تمّیت تمانیة وأربعین سنة من غیر ما أعمل حاجة! یجوز دي أزمة منتصف العمر اللي
بیقولوا علیها! یجوز موضوع الوظیفة ده یكون نزوة وتروح لحالها! المهم إني محتاج لك تسندیني یا
انشراح زي ما طول عمرك سانداني! لما أهلي قاطعوني سنین. لما اتحرمنا من الخلفة. لما أمي
وأبویا ماتوا. لما صممتي أسمّي العیال على أسامیهم رغم كل اللي عملوه عشان عایزاني أحس إن

أهلي حوالیا. طول عمرك الحاجة الوحیدة الحلوة في حیاتي!”

وهنا اقتحم الطفلان المطبخ فبُعث حیًا بالعرق والطاقة والصیاح:

“موتسارت هیتبسط قوي في الجنینة!”
“أنا هاحط فیها جون!”

“وهتزرعي فیها حاجة السلطة یا ماما!”

“أنا هاخد أوضة لوحدي!”
“وأنا كمان!”

همس علم الدین في أذن أخته بصوت سمعه الجمیع:

“لا خدي الننّة معاكي، ماما وبابا عجزوا خلاص اعملي حسابك هتربّیه!”

سرت إثارتهما لانشراح رغمًا عنها. بمسحتین خاطفتین جففت خدیها قبل أن یلاحظ ریاض ورمقت
المطبخ من طرف عینها، لا بأس به على الاطلاق. سیمكنها أخیرًا شراء ثلاجة كبیرة. عاد السمسار

ووقف الرجلان یتحادثان بینما خطت هي بتردد تتفقد ما بخارج المطبخ.

ینسكب نور ربنا عبر كل النوافذ عكس شقتهم التي لا تجد الشمس لها منفذًا. انتهى إذن عهد إشعال
المصابیح لیل نهار؟ لقد انتقلت ابنة خالتها إلى الرحاب العام الماضي فكانت مثار حسد وإعجاب.
أتصبح هي الأخرى من سكان القاهرة الجدیدة؟ حاولت أن تئد فراشات الفرح التي تدغدغ فؤادها

ففشلت.

سمعت هاتف ریاض یرن ورأته یبتعد لیجیب. كانت مكالمة سریعة أنهاها وحملق في زوجته بدهشة،
بفرحة كبیرة، فرحة غامرة لم ترها في عینیه منذ سنوات. كنظرته عندما علم أنها حبلى في علم الدین
بعد سنوات من العقم. قطع الصالة بخطى واسعة متجاوزا السمسار ومتجهًا كالسهم صوبها، قادها

للحدیقة وقال بحیث لا یسمعه سواها:
“واحد بیكلمني من شركة خشاب موتورز!”



“شركة إیه؟”

“خشاب موتورز!! وكیل پورش!! مش عارف جاب نمرتي منین! بیقول عایز یقابلني وعنده لیا
وظیفة!!”

تفرست فیه ورأت الشمس تشرق في عینیه ومعها النجوم والقمر. أدركت أنه - أیا كان تفسیر ما یمرّ
به - لا یزال ریاض. لا یزال نفس الرجل الذي حبُّه هو الحقیقة الأكبر في حیاتها. تفقدت بأناملها
اللهفة على وجهه العاج وتحسست الحماسة في شعره التِبر وأحست أن هذا - أیضا - حدث من قبل.

قالت:

“الشقة دي شكلها هتبقى قدم السعد علینا.”

ولاحقًا في شقتهما، عندما نام الصغیران ونزل ریاض كعادته یجالس أباها وأخویها جمعت نبتاتها
لتسقیها. رفعت یدها بزجاجة الماء ثم تجمّدت على وضعها هذا كیلا تزعج قدمًا متناهیة الصغر

راحت تسدد لها من الداخل أولى ركلاتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وقفت لمیاء أمام الكشك تنفخ وتسب وتلعن؛ اسودّت أصابعها من تقلیب الجرائد وما زالت لا تجد أثرا
للخبر في أي منها قومیة كانت أم خاصة، یومیة أم أسبوعیة، محترمة أم نصف محترمة. صاح فیها

بائع أهتم بدا فوق المائة:
“یا ست خلصینا. هي بحلقة ببلاش!”

“عایز إیه یا راجل إنت؟! مش ألاقي أم الخبر الأول عشان أشتري أم الجرنان؟”

لا تصدق ما یحدث! لقد هاتفت أمس أكثر من عشرین صحفیة وصحفیًا، واشترت ولاء أكثر من
بواب وبائع في الشارع الذي تقطن فیه فكرة. أراح كل هذا هباءً إذن؟!

كانت تظن أنها ستنزل وتطلع في دقیقتین ولم تعبأ بصیاح أمها الذي تتبعها رنینه من الدور الثامن
حتى مدخل العمارة:

“یا فاضحانا، یا خایبة الرجا یا فاشلة یا اللي استحلیتي الخروج بالبیجامة والشبشب في انصاص
اللیالي!”

ثم لمحته: خبر صغیر منزوٍ أسفل صفحة داخلیة، زاخر بالأخطاء الإملائیة والمطبعیة - شأنه شأن
كل أخبار هذه الجریدة. ولكنه على الأقل یحمل العنوان الذي أملته لمیاء على الصحفي:

“الإعلامیة فكرة علم الدین مخاویة. زار أسبوعي في قصرها بالزمالك”

وأخیرًا!

قفزت لمیاء فرحًا ونفحت البائع خمسة جنیهات كاملة ثم انتابها الندم على الفور كعادتها كلما تهورت
ففعلت خیرًا. لكن الامتنان لم یعرف طریقه لوجهه، بل طالعها مشمئزًا وقال:

“الجراید غلیت تاني، بقت بخمسة ونص!”

تفحصت الجریدة فإذا بما قاله الرجل صحیح. ألقت بالنقود في وجهه وركضت للمنزل وهي تتعثر في
الخفّ المتحلل الأوصال الذي ارتدته في عجالة. ومن فرحتها هاتفت المنصوري البجلاتي؛ بل وسمّته

“منصوري” كالأیام الخوالي:

“الخبر نزل یا منصوري!!”
“فین طیب؟ أنا مش لاقیه في أي حتة”

“في كورة ومضرب”

“كورة ومضرب؟! هو الجرنال ده لسه بیطلع؟ وبعدین ده جرنال ریاضي!”

لأ لأ



“مایمنعش یعني! بس الواد ماحطهوش في الصفحة الأولى زي ما وعدني، ولا حتى الأخیرة! ده
مدفون في الصفحة السادسة!”

“یا ستي مش فارقة. الجرنال ده قراؤه تلات أنفار والتلاتة شغالین فیه”
“االله!! ما ده اللي ربنا قدرني علیه یا بجلاتي! فین الصحف القومیة والمعارضة اللي وعدتني بیها؟!

ماحدش فیهم یعني نزّل الخبر! إنت خلاص؟ مابقاش لیك أي فایدة؟!”

“یا بنت الحلال اهدي، أنا فعلا كلمت كام واحد وزي ما توقعت. اللي یقول لي إحنا مابننزلش أخبار
مضروبة، واللي یخبطني درس في الصحافة الهادفة، واللي یقول لي افتح جریدة وسمیها العفاریت

الیوم!”

“مستهیفین الموضوع یعني؟ طب أنا عندي حاجة تانیة! فضیحة! فضیحة جنسیة لفكرة!!”

“بتتكلمي جد!!! وساكتة؟! احكي لي بسرعة!”

“فكرة على علاقة بمساعدها الشخصي. و.. و.. فیه مأذون عندي بیقول إنه جوّزهم بنفسه!”

“مساعدها مین؟! شیكو؟! جوّزهم إزاي إذا كان شیكو كوفتس؟ إنتي یا بنتي هبلة ولا إیه؟!”

“هو شیكو مسیحي؟! واالله بقى ده اللي عندي یا بجلاتي!! ورینا كراماتك انت!!”

“ یا بنت الناس أنا في إیه ولا في إیه؟! أنا دایخ على حد یشغلني یا ماما! خدي بالك إنتي مش حاسة
بیا نهائي!”

بقبقت الدماء في عروقها وهي تعبر الشارع وصرخت في الهاتف:
“مین اللي یحس بمین؟! الحق علیا اللي لسه عاملة لك سعر وباكلمك!! روح یلا لمراتك تحس بیك
وتلحسك! اللي ما شفت منك حاجة! وأنا اللي فاكراك یاما هنا یاما هناك. ومدیر تحریر ورئیس

تحریر. ورایح الجرنان وجاي من القناة. یاخي اتوكس بلا وكسة یا موكوس!!”

أنهت المكالمة ووقفت في منتصف الطریق تنفخ في سخط. طالعت المشهد المحیط بها بازدراء؛ فقد
تحلق المارة یقهقهون، وكبس السائقون أبواق سیاراتهم سخریة من فتاة نحیفة الجسم منكوشة الرأس
ا قریبة جذبت ید صغیرها ا مقطوعًا وتصرخ ملتاثة. بل إن أمترتدي منامة علیها میكي ماوس وخف
وهرولت مبتعدة خوفًا أن تكون ممن یخطفون الأطفال. لكن لمیاء صرخت في الجمیع أن یتركوها
لشأنها، وبالفعل تفرق الجمع أو معظمه. وقفت تقرض أظافرها وترتجف من الغضب ثم رفعت

الهاتف مجددًا واتصلت بمحفوظ سلیمان الذي - ویا للمفاجأة - رد حتى قبل أن یرن الهاتف:

“معاك یا لورد!”

“لورد مین یا أستاذ محفوظ؟! أنا لمیا. لمیا النجار!”

“مین؟! آه. أصل كان معایا مكالمة والسكة.. المهم اؤمري”



“إزي حضرتك؟”

“اؤمریني!”
“فیه موضوع خطیر بخصوص فكرة علم الدین. باختصار فكرة مخاویة. وحفلات الزار عندها كل

لیلة والتانیة. وبوابین الشارع كلهم یشهدوا!”

“مخاویة؟ غریبة دي!”

“یافندم أنا شفت بعیني ماحدش حكى لي! وبعدین ده خبر متداول في الجراید كلها!”
“فین ده؟ السكرتیرة لسه مدخلالي تقریر الصحافة. مافیش حاجة من دي خالص”

“لا! نبّه علیها تشوف شغلها!”

“تشوف إیه؟! ده إحنا مسمینها الفلاّیة أساسا! منشور فین مثلا؟”
دوّى بجانب لمیاء بوق حافلة میكروباص، أبصرت السائق وزهاء نصف الركاب یلوّحون لها

بإشارات بذیئة فلوّحت لهم بما هو أكثر بذاءة وهي تتهته:

“الـ.. الـ.. كذا جریدة! كورة ومضرب مثلا! وطبعا ده محرج جدا للقناة ولحضرتك شخصیا! یا فندم
الجن هو اللي بیجیب لفكرة المواد الحصریة اللي بتذیعها دي! ولو مش مصدقني اسأل الشیخ

روحاني! تخیل لو الكلام ده وصل للحكومة!”

“آه. هاستأذنك بس موبایلي التاني بیرن. آلو! آلو! أیوه یا صلاح!”
عندما رنّت في أذن لمیاء طنطنات انقطاع الاتصال ساورها شك قوي أن سلیمان ببساطة أغلق الخط.

اتصلت به ثانیة فوجدت الخط مشغولاً.

وفي المرة الثالثة وجدت الهاتف مغلقًا.

كل تلك المصائب من تحت رأس الحیزبونة القرشانة. وقد دقّت ساعة القصاص.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



--39
وفي وقت متأخر من نفس اللیلة تحققت للمنصوري البجلاتي انفراجة كبرى.

كان قد قام بمحاولات كثیرة للقاء محفوظ سلیمان. ذهب لمقابلته في مدینة الإنتاج الإعلامي فمنع من
الدخول وقیل له إن اسم “المنصوري البجلاتي” شُطب من قوائم الموظفین. زاره في البیت فأعلمته
الخادمة بحاجبین آسفین أنه غیر موجود؛ خرج مبكرًا ولم یفصح عن وجهته ولا موعد عودته. تأمل

البجلاتي ما ظنه إشفاقًا في عینیها فتفاقم إشفاقه على حاله ولم یقل شیئًا وانصرف.

مضى في سبیله مكروبًا لا یدري أي باب بقي لیطرقه. أبصر كرسیًا متآكل السیقان أسفل شجرة؛ مقر
بواب أو سمسار أو ما شابههما، فاتخذ طریقه إلیه وهوى فوقه غیر عابئ بأن یتحطم من أسفله.

في زمن خلى كان الشعراء یجلسون على قارعة الطریق مثله هكذا فینشدون ما تجود به قریحتهم
ویلتف الناس من حولهم، لكن المنصوري البجلاتي لیس بشاعر. ما هو إلا إنسان بائس محسود خفیف
النجم قلیل البخت لا یتركه أحد وشأنه. ها هو قد أضحى في الشارع حرفیًا ولا یعبأ أحد. زوجته تریده
افا آلیًا، ولمیاء تریده آمرًا ناهیًا، وأهله في البلد یظنونه نجح وصنع اسمًا ومجدًا وحیاةً وانتهى صر
الأمر. وهو الذي كان یظن أنه وضع قدمیه على الطریق! بل وهو الذي – ویا للسخف، ویا للوقاحة،

ویا للحماقة - كان یطمح لأن یصیر مذیعًا!
قاوم البكاء بصعوبة وعصر ذهنه من أجل آیة قرآنیة واحدة. بیت شعر یتیم یفلسف له غدر الزمان

ویهوّن علیه مصیبته، لكنه لم یتذكر إلا مطلع أغنیة مبتذلة یقول: “حبة فوق.. وحبة تحت”.

وعندها رأى بأم عینیه ما طرحه في الفراش یومین: الخادمة وحاجباها الآسفان كانوا یكذبون. محفوظ
سلیمان كان في البیت! ها هو ذا یخرج من العمارة بلحمه وشحمه وغلیونه وحرسه الشخصي!

ولكن اللیلة تغیر طالعه. فقد تذكر المقهى الذي یسهر فیه محفوظ سلیمان أحیانًا، عشة متهالكة في
أقاصي طریق الواحات لا یأتیها إلا من یعرف بوجودها سلفًا. یسهر نجوم الإعلام في الفنادق الفخمة
المتراصّة على جانبي طریق الواحات، أما نخبة النجوم فیرتادون ذلك الوكر الخفي الذي لا یشي

ظاهره الرث بما یقدمه من راحة وخصوصیة.
كانت لمیاء من عرّفت البجلاتي بذلك المقهى، صحبته یوما إلي هناك وجلسا في أسوأ بقعة، تقریبًا في
الخارج؛ فهما مغموران والجلسات مقامات، وكلما ازدادت شهرتك سُمح لك بالتوغل في الداخل أكثر.

أعطته لمیاء لیلتها سیجارة حشیش هكذا عیني عینك. أي نعم هو یكره الموبقات، لكنه كان مغرمًا
ولهانَ عاشقًا، وعندما تكون عاشقًا ویناولك معشوقك سیجارة حشیش فإنك تحشّش؛ هو قانون الحیاة

لا قانون البجلاتي.

دخل الآن یقدم ساقًا ویؤخر أخرى، یائسًا واثقًا في سوء طالعه. قرر أن ینتظر ربع ساعة لا غیر. لكنه
لم یكد یطأ المكان حتى أبصر محفوظ سلیمان جالسًا وسط ثلة سُمّار. تسارع نبضه وبالكاد لاحظ

أ أ أ أ



غلامًا یقترب منه ویتفرس في وجهه غیر الشهیر لیتأكد من لا - شهرته ثم یسأله بصلف أن “یأمر”.
لكن البجلاتي تخطّاه منصرفًا إلى حیث یجلس المطلوب.

وسواء كان المطلوب في مزاج طیب اللیلة بالذات، أو أنه یُكن حقا شیئًا من الود للمنصوري
البجلاتي، أو أن ما تكركر به الشیشة بنعومة صنف أفغاني نظیف أمر لا یهم أحدًا وبالتأكید لا یهم
البجلاتي. فالمهم أن سلیمان فزّ من فوره فعانق البجلاتي ثم قبّله من هنا ومن هنا. أفسح له مكانًا
وطلب له حجر شیشة هو الآخر وأصغى لشكواه كاملة. ولما تحدث رقّم حدیثه بكثیر من الغمز واللمز

والإیماءات ذات المعاني:
“كل اللي بیحصل معاك یا واد یا بجلاتي أنا عارفه. ماتقلقش. إنت بس اركن على جنب الیومین دول
لغایة الدنیا ما تهدا. وبعدها مكانك محفوظ. اللي زیك یا بجلاتي دایما مكانهم محفوظ! وهتبقى بصرة.

أنا محفوظ. وإنت محفوظ!”

ثم راح یقرقر بالضحك حتي ازرقّ وجهه.

تحت تأثیر الطاقة الإیجابیة التي غمرت البجلاتي قرر السؤال عن مصیر لمیاء رغم أنها دنیئة لا
تستحق. ربما عرفانًا بأنه وجد سلیمان في مكان عرّفته هي علیه.

وكان لسؤاله أثر فعال؛ فقد استأنف محدثه القرقرة والزهزقة وكان قد توقف لتوه، انقطع نَفَسه
وانحاش صوته وقبض على صدره ودبدب بقدمیه حتى خشي ندماؤه أن یتوقف قلبه. وأخیرا تمالك

نفسه فقال بین الشهقات:

“إنت فكرتني بالمهبوشة دي لیه منك الله؟! یا بني انسى الولیة دي خالص! دي بتكلمني في جن
وعفاریت!! وقال عایزة تشتغل مذیعة. دي ماتنفعش مشاهدة یا راجل!”

بانتهاء السهرة كان قلب البجلاتي قد اطمأن تمامًا، لدیه من المدخرات ما سیكفیه حتى یعود إلى حلبة
الرقص.

وحتمًا سیعود، فهو راقص مجتهد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تستغرق المسافة بین الاستودیو وبین غرفة فكرة علم الدین أي شيء من دقیقتي سیرٍ إلى خمس حسب
علوّ الحذاء وضیق التنورة، لكنها قطعتها الیوم في نصف ساعة. لم یكن الحذاء شاهقًا لتلك الدرجة

ولا كانت الأستاذة ترتدي تنورة أصلاً - بل بنطالاً رمادیًا وسترة بیضاء من إبداعات ڤیرساتشي.
كَمنَ السر في تزاحم فنیي الإضاءة وعمال النظافة من حولها. طلباتهم كثیرة ومأساویة. من یرید شقة
في مشروع إسكان لمحدودي الدخل فتح أبوابه وأغلقها قبل أن یرتدّ لمحدودي الدخل طرفهم، ومن

یحتاج علاجًا لا یتوافر إلا خارج البلاد، ومن یلزمه شيء بدیهي: راتبه الذي تأخر شهورًا.

خطّ بعضهم شكواه وأودعها مظروفًا بل ومنهم من أرفق مستندات تعزز ما یقول. لكن الأغلب الأعم
من المطالب كان شفهیًا؛ وكان قرار اللجوء إلى الأستاذة ولید اللحظة، أو بالأحرى ولید الحلقة التي

انتهت للتو.

ذلك أن الأستاذة خصصت حلقتها لحل مشكلات الجمهور. ولیس المقصود بذلك تلك الحلقات
المفبركة ذات المتصلین المأجورین والمقولات القَدَریة المخدِّرة الداعیة بالشفاء الراجیة صلاح الحال
المتمنیة على المسؤولین الاستجابة. بل تشهد أطقم الإعداد والإنتاج والإخراج أن الأستاذة حققت على

مسمعٍ ومرأىً منهم الإنجازات التالیة:
أیمن عبد المعطي إبراهیم. طالب في إعدادي هندسة، عاد لأهله بعد سبعة عشر شهرا من الحبس

الاحتیاطي على ذمة اشتراكه في مظاهرات.

عبیر بكري حسین، صحفیة من غیر أعضاء النقابة، أفرج عنها بعد حبسها تسعة أشهر، كانت قد
ألقي القبض علیها وهي تغطي أعمال شغب.

سبع غارمات سددت الحكومة عنهن دیونهن.
ثلاثة أطفال مرضى أرسلوا للخارج للعلاج على نفقة الدولة.

أخیرًا وصلت الأستاذة غرفتها وأغلق شیكو وراءهما الباب. خلعت حذاءها بلا اكتراث وخواتمها
باكتراث وسكبت نقطة سمینة من معقم الیدین وراحت تدعك كفیها إصبعًا إصبعًا رغم أن أحدًا لم
یلمسها، فالجمیع في القناة بات یعرف أنك كي تخاطب الأستاذة علیك أن تخلّي بینك وبینها حرمًا

قطره متران أو أكثر. قال شیكو بصوت متهدج:

“تسلمي یا أستاذة، أنا مش قادر أعبر لك.. مش قادر أوصف.. أنا فخور قوي النهارده إني شغال مع
حضرتك! ماتفهمینیش غلط أنا فخور من أول یوم! بس النهارده أنا طایر طیر، التلیفون كان حریقة!

أهلي وجیراني كلهم عندهم طلبات شبه اللي حضرتك سمعتیها النهارده دي!”
ثم أطلق ضحكة خجول وأردف:

“بس أنا طبعا مش هاوجع لك دماغك”



لكن فكرة ردت بعملیتها المعهودة:

“رتب الطلبات حسب الأهمیة، اللي تبعك وتبع غیرك، أنا واثقة فیك. أنا مخصصة الأسبوع ده كله
للموضوع ده”

“طول الأسبوع؟!”

“ دي أولویاتي دلوقتي. وبعدین إحنا محتاجین وقت نحضّر لحلقة كبیرة الأسبوع الجاي”

“آه، الحلقة اللي بدل حلقة فساد الجیش، اللي حضرتك مش عایزة تقولي لي عن إیه لغایة دلوقت!”
“هاقول لك یا شیكو. كله في وقته. بس مش هینفع هنا. الحیطان هنا لیها ودان”

“هو الموضوع خطیر كده؟!”

 grave.. trés grave..”  

أخرجت زجاجة النبیذ من الثلاجة وصبّت كأسًا وأضافت:

“تعالى لي الفیلا بكرة الضهر”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إذن فقد صار أنه في ظهیرة آخر أیام عام 2035 طرق شیكو باب فیلا فكرة. اقتادته ماریا لغرفة
المكتب التي كانت - في عزّ الظهر - شبه مظلمة ؛ فالستائر مسدلة ولا نور سوى ما ینبعث بنعومة
عن مصباح جانبي. كانت الأستاذة تنتظره في كرسیها خلف المكتب بوجه شاحب، وجه امرأة لم

یغمض لها جفن. وقبل أن تتركهما ماریا تذكرت شیئًا:

“مدام! عمال التكییف جم إمبارح باللیل وحضرتِك في الشغل”

نوم رديء یعني صداعًا وانعدامَ تركیز، آخر ما تحتاجه فكرة والحال هكذا هو فك الأحجیات.
أغمضت عینیها وسكتت لعل إلهامًا ما یأتیها فتفهم تلك الجملة/اللغز. ولمّا لم یأت شيء قالت:

“عمّال إیه؟ أنا ما اشتكیتش من التكییف”

“قالوا صیانة مجانیة”

عبست فكرة وهي تجاهد لتتذكر، هناك صیانة مجانیة دوریة بالفعل لكن ألا یحدث ذلك في الصیف؟
أم في الشتاء أیضا؟ هل تكون صیانة المكیفات في العادة سنویة أم نصف سنویة؟! تبا لذاكرتها التي لم
یعد لها فائدة! صارحت نفسها بأنه من حق إسفنجة دماغها بعد ثمانیة وخمسین عامًا من الامتصاص

أن تبلغ طاقتها الاستیعابیة القصوى.
نبّهت على ماریا ألا تدخل أحدًا البیت في غیابها بعد الیوم وصرفتها. یزعجها ما حدث ولا تفهم
السبب، وهو ما یزعجها بدوره أكثر. لكن یجب الآن أن تنحي كل شيء جانبًا، یجب أن تخلي ذهنها.

التفتت لشیكو قائلة:

“جاهز؟”

ضغطت جهاز التحكم عن بعد فاستیقظ التلیفزیون. للوهلة الأولى أغمض شیكو عینیه من وهج
الشمس الذي غمر الشاشة متناقضًا مع ظلمة الغرفة. ثم اتضح المشهد: شخص ما یحمل كامیرا -
هاتفًا محمولاً على الأرجح - ویهیم في صحراء ما في عز النهار وهو یلهث. مرت ثلاث دقائق ولم
یتغیر شيء؛ صحراء بلا معالم تحت سماء بلا غیمة واحدة والكامیرا تدور هنا وهناك. لا یظهر من

حاملها سوى ظله الذي یسبقه على الأرض، وأحیانًا بوز حذائه المعفّر.
الریاح قویة تخروش في میكروفون الهاتف فتندلع انفجارات صوتیة صغیرة من آن لآخر. وتُسمع
كذلك خطوات المصوّر على الرمل المختلط بالحصى وخطوات آخرین صامتین لا یظهرون في

المشهد إلا ظلالاً على الأرض.

ثم لاح بعیدًا سور منخفض مهدّم وبدا أن القافلة تتجه صوبه. ولمّا أدركوه رُفعت الكامیرا فكشفت ما
خلفه، عشرات الصنادیق ملقاة هكذا كما اتفق وقد اعتلتها الرمال. أسند الرجل ساقًا فوق السور

ً ّ



وانحنى فعدّل صندوقًا مقلوبًا وصوّب علیه العدسة.

وسرعان ما اتضح أي نوع من الصنادیق هو، بلاستیكي أبیض نصف شفاف رمادي الغطاء یحوي
ربما ألف ورقة مكدسة، وهكذا الحال في بقیة الصنادیق.

ألصق المصوّر الهاتف بفمه وتمتم بإلحاح:

“تلاتة وعشرین مایو ألفین وتلاتین. تلاتة وعشرین.. مایو.. سنة ألفین وتلاتین”

زعق زاعقٌ:
“یلا بسرعة إنت وهو مافیش وقت. هات الچركن. امسك ولاعة أهیه”

زادت الخروشة ولفّت الكامیرا بجنون فاختلطت السماء بالحذاء بالسور بالصندوق بالصحراء، ثم
انقطعت الصورة.

حملق شیكو في الشاشة التي استعادت سوادها ثم استدار للأستاذة وقال مشدوهًا:
“تلاتة وعشرین مایو ألفین وتلاتین؟! دي الانتخابات! انتخابات الریاسة الآخرانیة دي على طول!”

لم تقل شیئا وإنما أشارت للتلیفزیون، ثانیتان وعادت الصورة: اضطرمت الشاشة بألسنة لهب تلتهم
الصنادیق التهامًا. اختلط أزیز النیران وهبوب الریح بتصایح الرجال.

وبعد ظهور أخیر مقتضب لبوز الحذاء المعفر انتهى التسجیل وأطفأت فكرة التلیفزیون وطالعت
جمهورها المتألف من فرد وحید. الذهول المرتسم على محیّاه یستحق صورة تنافس بقوة في مسابقة

صورة العام.
مسحت وجهها حتى منابت الشعر وتنهدت قائلة:

“كنت بتقول إیه بقى؟ انتخابات الریاسة آه. الانتخابات المزورة! الشریط ده عندي من خمس سنین،
فكرت كتیر أحرقه وكل مرة كنت بأجلها، كان قلبي حاسس إني هاحتاج له في یوم! عرفت بقى لیه
حلقة الجیش تجاوزتها الأحداث؟ لأني زهقت من البنج اللي بادّیه للناس. أي حد یقدر یستلم مؤسسة

مؤسسة ویعمل فیها بطل!”

أكملت بصوت یكاد یخرج عن نطاق السیطرة:
“الفساد راكب الأسانسیر طالع نازل وكلنا عارفین! بس أنا بقى قررت أتشعبط معاه وأركّب الجمهور
كمان! أمال إنت فاكر الواد والبت اللي أفرجوا عنهم امبارح باللیل دول إیه؟ دول أفرجوا عنهم أثناء

الحلقة! بمجرد ما قلت أسامیهم على الهوا كانت قرارات الإفراج بتتمضي!”

طالعها شیكو بمزیج من الخوف والإثارة وعدم الفهم. واصلت حدیثها بعصبیة:

“حسوا بالذنب من ناحیتهم مثلا؟! ضمیرهم صحي إذ فجأةً؟ أنا بعبقریتي أثبت براءتهم في برنامجي؟
ولا أي حاجة من دي. الموضوع وما فیه إن فیه ناس في البلد دي بتترعش في كراسیها دلوقتي من

ّ أ



فكرة علم الدین واللي هتقوله فكرة علم الدین كل یوم باللیل! وأنا مش هاخیب ظنهم! هاحضّر لهم
العفریت اللي هم خایفین منه، بس بعد ما نرجع شویة حقوق لأصحابها”.

أحس شیكو أنه هو الذي یرتعش في كرسیه الآن. تحشرج صوته وهو یقول:
“یا أستاذة خلي بالك من نفسك. الناس دي مش سهلة ومش هتسیبك!”

فاجأته بأن انطلقت ضاحكة. ثم هدأت ومسحت عینیها وهزت رأسها یمینًا ویسارًا وهي تتمتم:

 mon dieu. mon dieu”  

ثم رفعت رأسها ونظرت إلیه فأطالت النظرة، كأمٍّ ترمق طفلها الذي تحبّه رغم غبائه. همست:

“هو أنا ماقلتلكش؟! أنا متحصّنة من العدا! ولسه أواني ماجاش!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



--42
قبع خلف مكتبه متصلبًا وحدق في الفراغ الذي یفصله عن محدثه. أطفأ الأخیر جهاز التسجیل وسكت

منتظرًا القرار؛ ولم یطل انتظاره:
“كفایة علیها كده قوي.. لحد هنا.. وستوب”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



--43
التوت الأعناق وحملقت الأعین واشرأبّ المارة، إذ لا یحدث كل یوم أن تهبط على المنطقة پورش
فارهة سوداء وكأنها قطعة أنیقة من اللیل. ضاقت الأزقة فأبطأ الیخت العجیب قسرًا واحتشد الناس
تاركین شغلهم ولَهْوَهم یتخیلون قبطانه المتواري خلف الزجاج الداكن. أتراه ممثلاً سینمائیًا شهیرًا؟ أم
هي فاتنة یسیل لجمالها اللعاب؟ ولما توقفت الدابة أخیرًا فبزغت منها عجوز نحیلة قصیرة الشعر
مكرمشة العنق یختفي وجهها وراء نظارة شمسیة، راح الفضول. تبدد الجمع إلا من حفنة صبیة
رمقتهم فكرة بجزع، فقد بدوا من هؤلاء الذین لا یرون سیارة إلا واعتبروا تزیینها بما تیسر من

مسامیر أو حجارة فرضَ عینٍ.
فتشت عن زجرة ترهبهم دون أن تستفزهم لحد مهاجمتها فأخفقت، وفاقم ترددها الخوف أن یكون
أحدهم علم الدین ابن أخیها. ثم هدر من ورائها صوت وتشتت الصبیة معتذرین. استدارت فإذا به

ریاض. یطالعها في ذهول. بادرها:

“إنتي بتعملي إیه هنا؟!”

ارتبكت، فلم یكن قرارها زیارته سهلاً. تلعثمت قلیلاً ثم قالت:
“إیه زعلت؟! ممكن أمشي!”

“أبدا! غریبة بس! اتفضلي!”

تقدمها یقود الطریق - إلى أین بالضبط لا یدري! لقد كان جالسًا في أمان االله على كرسیه قبالة الورشة
یدخن شیشته ویحتسي شایه ویحتفل في رأسه بمعجزة صغیرة تحققت الیوم عندما شاهد سیارة أخته
تقتحم الحارة. أیأمر بجلب كرسي لتنضم إلیه؟ غیر معقول بالطبع! أیصحبها للشقة بالأعلى حیث

انشراح والأولاد؟! بل هذا هو غیر المعقول! إنه المستحیل بعینه!
بادرته من خلفه فقالت بنبرتها النشاز المعهودة:

“هي دي الورشة؟ كبیرة یا ریاض! وسمعتها كویسة، أنا سألت في الطریق”.

سبقته فاجتازت الساحة إلى الداخل، جالت بنظرها یمینًا وشمالاً ولمحت شهادة تخرجه على الجدار.
اقتربت ووقفت تقرؤها بتعبیر أخفته النظارة. تذكر معجزة الیوم وفجأة فهم كل شيء. قال:

“إنتي اللي كلمتي المهندس جودة عشاني. مش كده؟”

 Qui?”  

“المهندس جودة، بتاع خشّاب موتورز، وكیل پورش”
“ لا أنا كلمت خشاب نفسه!”

اندهش قلیلاً ثم تذكر من هي أخته. قال:
أ



“أنا لسه راجع من عندهم ومضیت العقد. هاستلم الشغل من بكرة”

أومأت ولم تقل أي شيء. خلعت نظارتها فشاهد أن عینیها مبتسمتان. سمع نفسه یقول:
“تحبي تطلعي البیت؟”

“أمال أنا خابطة المشوار ده كله لیه؟”

اتجها لمدخل العمارة؛ هو یفكر في رد فعل انشراح، وهي تفكر أن اللحظة التي ظلت ترتعد خوفًا منها
تحدث بالفعل.

منذ اجتاحتها الرغبة في رؤیة ابني أخیها - بعد أن شاهدت صورهما وعرفت اسمیهما - وهي تؤجل
التنفیذ. والآن ستقابل الجمیع وعلى رأسهم انشراح؛ ابنة المكوجي - أم تراه كان البواب؟ إنها لم تعد
حتى تذكر من كان أبوها ولماذا أغضبتها تلك الزیجة حینها! یبدو كل شيء وكأنه حدث في زمن آخر
لأناس آخرین. هل استحق الأمر إذن أن یموت أبواها غاضبین على ابنهما؟ وهل كان ثمة مبرر

لشعورها هي بالخزي من فعلة أخیها لهذا الحد؟

لكن الشجاعة واتتها أخیرا بعد الرعب الذي تعرضت له أمس ثم الیوم؛ توّلد لدیها احتیاج ملحّ للشعور
بالأمان والتماس الدفء وسط أناس من دمها.

فالیوم فجرًا استیقظت على رنین هاتف المنزل، مرة.. مرتین.. ثلاث.. عشر. یرن ویتوقف ویعود
فیرن. قفزت من فراشها وفتحت باب الغرفة ملتاثة بالنوم المبتور، صرخت في الخادمة: “إنتي
مابتردیش على التلیفون لیه؟!” لكن ماریا أتت مهرولة تؤكد أنها لم تسمع شیئًا. عندئذ اندلع الرنین

مجددًا فرفعت فكرة السماعة من غرفة نومها. على الخط غریب یكلمها بألفة وكأنهما صدیقان. قال:
“ارجعي عن السكة اللي إنتي ماشیة فیها. أنا عایز مصلحتك یا فكرة على فكرة!”

ثم أطلق ضحكة صغیرة وأردف:

“حلوة یا فكرة على فكرة دي!”

أكثر ما أفزعها أن صوته كان یبتسم، لم یكن فظًا غلیظًا كمحترفي التعذیب في الأفلام المصریة.
صوتٌ ذكي لشاب متعلم وابن ناس، رجل لا یجد غضاضة في خلط التهدید بالمزاح.

لم تشر للأمر عندما زارها شیكو ظهرًا، فقد أرعبه الشریط الذي شاهده معها بما فیه الكفایة.

لكن ما حدث بعد انصراف شیكو بقلیل غیّر رأیها. فقد دق جرس الباب وفتحت ماریا، رأت فكرة من
مقعدها رجلاً رثّ المظهر یسلّم الخادمة مظروفًا وینصرف مسرعًا. فتحته فكرة فوجدت كلمات

أربعًا:
“الكلمة أمانة. اتقي االله”

اتصلت من فورها بشیكو. روت له ما حدث وأكّدت أن علیه أن یعرض الشریط اللیلة مهما حصل.

أ أ



“یا أستاذة أنا كده قلقت، إنتي قصدك إن ممكن حاجة تحصل من هنا لغایة باللیل؟! زي إیه؟!”

“یا سیدي ریّحني! قول لي حاضر وخلاص!”
أنهت الاتصال وقررت أن تزور بیت أخیها الآن حالاً.

وها هي الآن. تجلس في غرفة جلوسهم، تجدها متواضعة، فوضویة، غرفة لها تاریخ، رائحتها مزیج
من عرق طفولي ونعناع ینبت جنب الشباك وخبز یتخمّر بالداخل في مكان ما.

من السهل تخیل الحیاة التي عاشها ریاض هنا عبر السنین الماضیة. تناهت إلى سمعها أصداء ما
شهدته هذه الغرفة من ضحك وبكاء، وخیّل لها أنها تفهم الهزائم والانتصارات.

علمت أن زیارتها تأتي والأسرة على أعتاب حدث جلل، إنهم على وشك الانتقال لمسكن آخر في
غضون أسابیع. شعرت بالامتنان لأنها شهدت حقبة هامة قبل أن یُسدل علیها الستار.

نظرت لانشراح وقالت وهي تومئ لأصص الزرع العدیدة:

“إنتي عاملة jardin d’herbe في الشقة! أكید هیصعب علیكي تسیبیها. إحنا بنسیب حتة من روحنا
في كل بیت بنعیش فیه”

أذهلت حساسیة تعلیقها انشراح فلم تجب. لم تكن تتوقع أن تتحلى فكرة علم الدین ببصیرة نافذة أو
مشاعر مرهفة، أن تشاطرها ارتباطًا بالأمكنة لا تبوح به لزوجها إلا لمامًا.

جلستا مشدودتین، ترمقان بعضهما بعضًا من طرف العیون. والتقط علم الدین وراویة ذبذبات التوتر
من الكبار. یعلمان أن الضیفة هي عمتهما المذیعة الشهیرة، لكن كم تبدو مختلفة في الواقع! تحت

المساحیق تخبّئ عیني أبیهما وعظام وجهه.

لا تجید فكرة الحدیث للأطفال. اختارت علم الدین - الأقل طفولة - فوجهت له سلسلة أسئلة رد علیها
باقتضاب واحتشام وكأنه في مقابلة عمل.

“في سنة كام یا علم الدین؟”

“رابعة ابتدائي”

“وبتحب المدرسة؟”

“آه”

“عندك صحاب كتیر؟”

تحشرج صوته بلا سبب كما یحدث له أحیانًا وهو یجیب أسئلة مدرس مهیب الركن.
“آه”

“نعم؟”

أ



“إحم.. أیوه”

الأمر یتحول بسرعة لتحقیق جنائي أكثر منه مقابلة عمل. آثرت العودة للصمت. تراها أخطأت
بالقدوم إلى هنا؟

وعندئذ ظهر موتسارت، جاء یتبختر ووقف وسط الغرفة یطالع الجمیع بنظرة الالتباس المعتادة وملأ
ریاض الصمت بأن انطلق یتحدث عن لا شيء بصوت عالٍ وحركات ید جنونیة وضحكات غیر

مبررة.

قامت انشراح تحضّر الشاي. لا تصدق أن فكرة علم الدین ها هنا في عقر الدار.

المرأة التي كانت مصدر الكثیر من تعاسة هذا البیت، الإعلامیة المستمیتة في الدفاع عن الباطل طبقًا
لأخیها ذاته، مهندسة القطیعة وعرّابة الخصام الذي ترك ندوبًا لن تبرأ على روح ریاض وشیّع أبویه
إلي قبرهما قبل أن یلتئم جرحهما. ها هي انشراح تعد لها الشاي فیما تتبادل تلك الحدیث مع الأولاد،
ضیفة عادیة، عمّة وشقیقة زوج. وتحت قناع الهستیریا الذي ارتداه ریاض لم یخفَ على زوجته أنه

فرح فخور. بمن؟! بأولاده أمام أخته؟ أم بأخته أمام أولاده؟ وأین یضعها - هي انشراح - ذلك كلُّه؟!
عادت بالشاي لتجد أن فكرة أخرجت ألبوم صور وقد تحلق حولها الثلاثة مدهوشین كأنها تؤدي

عرضًا سحریًا.

“ده جدكم االله یرحمه. ودي جدتكم راویة. إنت یا علم الدین شبهها جدا، مامّا كان شعرها اسود فاحم
زیك كده، وفِضِل اسود فاحم لآخر یوم. ومین ده بقى؟ ده پاپا بتاعكم. ریاض الصغیّر. في الصورة
دي كان قدك یا راویة. وشبهك جدا كمان! الشعر الفاتح والعینین العسلي، اللي یشوف الصورة دي

یقول دي راویة بس قصت شعرها!”

انكب الصغیران على الألبوم وقالت هي بعد أن شربت شیئًا من الشاي:
“اتفرجوا على مهلكم. الألبوم ده هدیة صغیرة مني. أستأذن أنا”

نهضت فقال ریاض مسددًا لزوجته نظرة ذات معنى:

“رایحة فین؟! اقعدي نتغدا!”

عقّبت انشراح:

“أیوه طبعا أمال إیه. لازم تتغدي معانا”

تنقل علم الدین بنظره بین والدیه یستشف حقیقة ما یقولانه بین الكلمات. لم تعجبه هذه النهایة المفاجئة
للّقاء المفاجئ لكنه لا یعرف حتى كیف یخاطب عمته! وبلا مناسبة هتفت راویة:

“ماما حامل!”

وجدت انشراح نفسها فجأة محط كل الأعین لا سیما فكرة التي راحت تتفرس فیها وقد ارتسم على
وجهها تعبیر غریب، انبهار ومفاجأة وربما بذرة فرحة لم تتحول لابتسامة. خیم صمت حرج أطول

أ أ لأ أ أ



من اللازم إلى أن تمتمت فكرة أخیرًا بكلمة التهنئة واستدارت لأخیها فأعادتها بدفء أكبر.

أردفت راویة:
“اقعدي یا طنط شویة!”

“ماعلش یا حبیبتي. المرة الجایة أقعد أكتر. النهارده فیه حلقة مهمة باللیل.”

ثم أضافت مخاطبة ریاض:
“ضروري تتفرج!”

وجد علم الدین ضالته، أین غاب عن عقله لقب “طنط” الذي یدعو به خالاته؟ صاح:

“یا طنط! هو الحلقة دي هیبقى فیها ناس برضو قاعدین في الـ.. الـ..”
“الاستودیو؟ أیوه یا علم الدین. كل الحلقات فیها جمهور استودیو. ما تیجو اللیلة تحضروا معاهم؟!

وأنا هاسیب تصاریح بأسامیكم على البوابة!”

تقافز علم الدین وراویة فرحًا لكن ریاض هز رأسه وغمغم:

“مش هینفع”
“لیه یا بابا!”

“والنبي یا بابا!”

“عایزین نطلع في التلیفزیون مع طنط فكرة!”

لكن الرفض كان نهائیًا. سلمت الضیفة على أهل البیت وانصرفت. تعلم أن مجیئها كان ضروریًا
وتجهل السبب، وتعلم أنها تود رؤیتهم ثانیة وثالثة وبانتظام بعد ذلك للأبد وتجهل إن كانت محل

ترحیب. صحبها ریاض حتى السیارة وهناك سأل عن موضوع الحلقة.

“انتخابات الرئاسة ألفین وتلاتین. الانتخابات دي كانت مزورة. والریس الحالي مالوش أي شرعیة.
مالك مصدوم قوي كده لیه؟”

“مش عایزاني أتصدم؟! وإنتي كنتي عارفة وساكتة؟ طب عندك دلیل؟”
“عندي وهاعرضه النهارده! وأیوه یا ریاض. كنت عارفة وساكتة وقررت أتكلم! شوف. أنا عارفة
إنك بتحتقر شغلي وكل اللي عملته السنین اللي فاتت. بس أدیني باصلح على قد ما أقدر! أنا هامشي

بقى لأن فعلا ورایا تحضیر كتیر. بس فیه حاجة أخیرة عایزة أقولها لك”

ترددت قلیلاً ثم أضافت:
“ریاض أنا.. أنا بتجیني تهدیدات.”

“من مین؟! وبإیه؟”
أ



“تهدیدات غامضة. مش بحاجة معینة. بس أنا مرعوبة!”

روت له فحوى مكالمة الفجر ثم فتحت حقیبتها وبحثت عن الخطاب بلا جدوى. لاحظ لأول مرة أن
بقعة الكبد على كفها تطابق بقعة الكبد التي ظهرت على كف أبیه في الأشهر الأخیرة قبل ترك ریاض

للبیت، بقعة بشكل ثمرة الفراولة.
“أكید وقع مني. أو یمكن نسیته في البیت!”

“یلا بینا حالا على البولیس! افضحیهم!”

تأملته في صمت. لا طاقة لها بأن تجادل إن كان “هم” الذین یقترح فضحهم یختلفون عن “هم” الذین
یقترح اللجوء إلیهم.

عدلت نظّارتها الشمسیة وقالت:

”Ne t'inquiète pas mon pe�t “

جلست في السیارة وأغلق وراءها الباب ثم أشار بأن تخفض الزجاج وقال:
“كنت عایز أسألك من زمان. إنتي لسه بتشوفي… لسه بتطلع لك.. الحاجات اللي كنتي..”

“لا. كان عندك حق. طلعت تهیؤات، بتحصل!”

نظر لها برهة بغیر اطمئنان ثم قال:
“فكرة، اعملي لنا التصریح، إحنا هنحضر حلقة النهارده في الاستودیو”.

****

اخترقت الپورش شوارع القاهرة، وفي غضون دقائق رن هاتف فكرة. استرعتها غرابة الرقم، إنه
رقم متصل بالأقمار الصناعیة. أجابت في تردد:

“آلو؟”

جاءها الصوت عمیقًا هادئًا:

“مدام فكرة، إحنا متابعین شغلك طول الفترة الأخیرة، وشاكرین إنك ساعدتینا نتخلص من مراكز
فساد نعترف إننا لاقینا صعوبة في التخلص منها. كنا هنحقق هدفنا أكید، بس كنا هنحتاج وقت.”

دون أن تعي ما تفعل تماما صفت السیارة إلى جانب الطریق وهمست في الهاتف:

“مین اللي…؟!”
“حضرتك أذكى من إنك تتخیلي إن الظرف یسمح أقدم نفسي. تسمحي لي أكمل؟ مش هاعطلك كتیر”

“اتـ… اتفضل!”



“یهمنا تعرفي إنك محل تقدیر، محل دعم، وجزء من دعمنا لیكي إننا نقول لك إن اللي حضرتك ناویة
علیه في حلقة اللیلة… الحقیقة، أقول إیه؟ خلیني أقول إنه یفتقر للحكمة. فیه طرق تانیة أفضل”

“طرق تانیة؟ زي إیه مثلا؟”

“قریب جدا هتوصلك مننا دعوة ونتناقش. المهم دلوقتي أنا بابلغك بالنیابة عن ناس كتیر زیي في
أجهزة الدولة إن الفساد مالوش مكان. مدام فكرة، أرجوكي اعتذري عن حلقة النهارده”

انتهى الاتصال بلا كلمة وداع. شردت فكرة بعض الوقت ثم فتحت هاتفها وكتبت رسالة قصیرة:

“شیكو، بلاش إذاعة التسجیل”

نظرت للشاشة طویلاً ثم غیرت كلمة واحدة وصارت الرسالة:

“شیكو، مهم إذاعة التسجیل”

ضغطت زر الإرسال ومن جدید اخترقت الپورش شوارع القاهرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



--44
في تمام التاسعة مساء كان الأربعة یجتازون بوابة مدینة الإنتاج الإعلامي وقد ارتدى علم الدین بدلته
التي ظلت مطویة في الخزانة منذ فرح خالته الصغرى وتلألأت راویة في فستان ابتاعته أمه
خصیصًا من أجل اللیلة. الدنیا كلها لا تسع إثارة الصغیرین، بینما اختبأت إثارة والدیهما تحت قناع

من الهدوء.
استقبلهم شیكو بوجه ممتقع وارتباك بادٍ. اقتادهم لأربعة مقاعد تتوسط الصف الأول كان قد أمر

بتركها شاغرة. ثم مال على ریاض وهمس:

“كارثة! الأستاذة مختفیة ما اعرفش فین! كلمتني وهي ماشیة من عندك العصریة، ملّیتني أسامیكوا
عشان التصاریح، واتفقت معایا على شویة حاجات في الحلقة وقالت إنها جایة في السكة! ومن

ساعتها تلیفونها مقفول!”

قفز ریاض من مقعده الذي لم یكد یستقر فیه وصاح:
“إنت بتقول إیه؟!”

أخرج هاتفه وأردف وهو یتصل برقم فكرة:

“وإنت عملت إیه؟ بلغت أي حد؟ بلغت البولیس؟”

“لا طبعا بولیس إیه. أكید هي مش عایزة كده!”

قال ریاض:

“مغلق برضو!”
حملق في شیكو وهتف:

“والعمل؟!”

“وطي صوتك یا باشمهندز مش كده!“

تلفت حوله ثم أضاف بنبرة ملحة:

“أنا مش عایز حد هنا یشم خبر. بص حضرتك، الشریط معایا وأنا ناوي أذیعه. الأستاذة أنا ما
اعرفش فین، اللي أعرفه ومتأكد منه ملیون المیة إن هي عایزة الشریط ده یتذاع اللیلة دي. هي أكدت

علیا عشرین مرة في التلیفون”.

قالها واستدار مبتعدا فهمس ریاض لزوجته في عجالة بما بلغه للتو ولهث وراء شیكو حتى أدركه.
قال:

“یا بني إنت كلمني هنا! شریط إیه ونیلة إیه. أنا في فكرة دلوقتي! هي فین؟!”



التفت إلیه شیكو وقال بعینین خائفتین:

“ما أنا زیك میت من الرعب علیها. بس أنا عندي هوا دلوقتي ولازم أشوف حل في المصیبة دي!”
همّ ریاض یتحدث من جدید لكن شیكو هرول صوب الجالیري. أبصر مساعد المخرج في انتظاره
لدى الباب وقد أصیب بنذر انهیار عصبي، فألصق شیكو الهاتف المحمول بأذنه وتظاهر بالانهماك

في الحدیث مع الأستاذة.

دخل شیكو وحاول ریاض اللحاق به إلا أن عامل الأمن منعه وأغلق الباب في وجهه.

وقف بالخارج مضطربًا یتصل برقم فكرة محاولاً أن ینسى ما قالته عن تلقیها تهدیدات. وفي رأسه
همس هامسٌ: لن ترد. أنت تعلم أنها لن ترد.

وفي الجالیري صرخ المخرج بمجرد أن وقعت عیناه على شیكو:

“إنت فین یخرب بیتك یا شیكو والأستاذة فین؟! فاضل أربع دقایق!!”

أجابه شیكو بصوت یُسمع الجمیع:
“تلات دقایق والأستاذة تبقى في الاستودیو. هي معایا أهیه على التلیفون. وصلت عند میدان جهینة،

ماتخافش إنت في الأمان”

“إزاي؟!! والمیكب؟!! والكوافیر؟!!”

“هي جایة جاهزة من بیتها ومش أول مرة تعملها على فكرة. أنا عارف شغلي كویس یا حبیبي! ركّز
في شغلك إنت بقى!”

ضم المخرج كفیه على بطنه بعصبیة بادیة وقال:

“یعني أهبب إیه أنا دلوقتي؟؟”

“هتنزل بالتیتر عادي، وهتخش على طول على الشریط اللي ادیتهولك من غیر مقدمة الأستاذة، إیه
مبرق لي كده لیه إنت هتتحول ولا إیه؟ بدایتنا هتكون مختلفة سیكا ماجراش حاجة یعني!”

صاح مساعد الإخراج:

“دقیقتین ونص!”

هرول المخرج فجلس مكانه وشرع ینبح بالتعلیمات. ولما بدأ مساعد الإخراج في العد التنازلي
الأخیر رمق المخرج شیكو بغیظٍ قائلا:

“أنا لو اترفدت اللیلة دي تبقى تتشاهد على روحك”

على سبیل الرد وضع شیكو الهاتف المحمول على أذنه كأنه تلقى اتصالاً للتو وهتف:
“أیوه یا أستاذة؟ حضرتك على البوابة؟ یا رجالة! دقیقة وتبقى الأستاذة هنا!”



وفي الاستودیو قبعت انشراح بجوار طفلیها جزعة لا حیلة لها، بینما ظل مقعد ریاض شاغرًا. انطلق
صوت جهوري یهتف:

عشرة.. تسعة.. تمانیة..
وبلغت إثارة الصغیرین مداها. أتاها مدیر الاستودیو قبل الهواء بلحظات یسأل مذعورًا:

“فین الأستاذ اللي كان قاعد جنبك هنا؟؟ راح فین؟؟!”

حاولت أن تشرح لكنه لم یسمع، جذب متفرجًا آخر من یاقة معطفه بكلتا یدیه وألقى به في المقعد
الشاغر، إذ یستحیل السماح بفجوة كهذه في قلب الكادر.

انتهى تیتر البرنامج وصاح المخرج متأخرًا:

“مافیش حركة كامیرا في الاستودیو!! ماتقطعش على الاستودیو یا بني آدم مافیش مذیعة قاعدة!!”

لكن المساعد كان قد قطع بالفعل بحكم العادة، لم تستغرق اللقطة أكثر من ثلاث ثوان ظهر فیها كرسي
المذیعة خاویًا ثم مدرّج الجمهور وفي مقدمته راویة وعلم الدین یلوحان للكامیرا بجنون.

قال المخرج:

“مافیش مقدمة مذیعة. شغل الشریط على طول”

ثم عقّب:
“یعني مافیش مذیعة. وعیال كمان وسط الجمهور؟ ده إیه الحلاوة دي؟!”

بدأت إذاعة الشریط، المصور اللاهث الهائم على وجهه في صحراء بلا معالم. صاح صحفي من
فریق الإعداد مخاطبًا شیكو:

“أكتب إنفو إیه على المادة دي یا ریس؟”
اقترب منه شیكو وأملاه في أذنه:

“انفراد، نقطتین فوق بعض، تسجیل یظهر حرق صنادیق انتخابات رئاسة 2030”

ثم أردف:
“الأستاذة بنفسها اللي حاطة الإنفو ده. وبتقول لك یفضل ثابت على الشاشة مایتغیرش”

أومأ الصحفي برأسه بینما صرخ المخرج:
“فاضل في أم التسجیل ده تلات دقایق!! هنعمل إیه لما یخلص یا شیكو االله یخرب بیتك!!”

لكن الأخیر وضع الهاتف على أذنه مجددًا ورد في هدوء:

أ أ لأ أ



“لما یخلص هتعیده هو نفسه من أوله باك تو باك! اهدا یا عم الأستاذة وصلت تحت، أنا نازل أشیل
لها الشنطة!”

ثم خرج من المبنى واستقل سیارته وولّى هاربًا. تأرجحت العذراء الصغیرة المتدلیة من مرآته بجنون
وهو ینهب طریق الواحات إلى حیث لا یعلم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مرت ستّة أیام على اختفاء فكرة وسكنت العذراء الصغیرة تمامًا كأنها لم تتأرجح من قبل قط، وعادت
البدلة الصغیرة ترقد في خزانة علم الدین كأنها لم تفارقها قط. وفي الثالثة من صباح الیوم السابع عاد
ریاض لبیته قانطًا مهزومًا خائر القوى فوجد زوجته سهرانة تنتظره كالمعتاد. لم یلحظها وهي تسرع
فتطفئ التلیفزیون قبل أن یدخل، ولم یقرأ الالتباس المرتسم على ملامحها. أو لعله قرأه خطأً؛ ظنها
تشاطره الجزع على فكرة. هوى على الأریكة بجوارها وألقى برأسه على فخذیها. غطّى وجهه

بساعده فخرج صوته مكمما:

“مش لاقي لها أثر في الشالیه، ولا في الفیلا، ولا في الأقسام والمستشفیات.. حتى.. حتى المشرحة
سألت فیها”

رمقته زوجته بشفقة وذهول وقالت:
“یعني اتبخرت؟ أكید حد شافها!”

“إحنا آخر حد شافها. مارجعتش بعدها البیت ولا راحت القناة. أنا اتصلت بكل الأرقام اللي في أجندة
تلیفوناتها”

”والمساعد؟”

“مرمي في الحبس”

تضاعف الذهول في عینیها فأوضح:

“مقبوض علیه من یومها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم”
ترددت قلیلاً ثم استجمعت شجاعتها وقالت:

“والمطار؟”

لف وجهه نحوها غیر مصدق ما سمع ثم اعتدل جالسًا لیرى تعبیر عینیها. جثم متصلبًا وحدق فیها
بحدة فأردفت بإصرار وهي تشیر للتلیفزیون المطفأ:

“حتى لو مش مصدقهم. لازم تسأل في المطار!”

لم ینبس بحرف. قام في وجوم قذف في جوفها بالرعب فدخل غرفته. وفورًا فار داخلها الندم. تشاغلت
بنباتاتها، تسقي وتقلّم وتنقل الأصص إلى حیث تدركها أولى خطوط الضوء الذي أوشك یولد، لكنها لم
تقدر أن تفرّ من خیبة الأمل في عیني ریاض، خامرها یقین أنه لن یغفر لها شكها أبدًا. ستظل كلماتها

ترن في أذنه دائمًا، وستحول بینهما كحاجز منیع إلى أبد الآبدین.

أ



“لازم تسأل في المطار!”

تلمّح إذن بأن فكرة هربت. تتفق یعني مع ما یرددونه في التلیفزیون بحقها لیل نهار. لن ینفعها
الاعتذار الآن لكن ماذا تملك غیره. وجدت ریاض في الفراش نائمًا أو یتظاهر بالنوم.

أغلقت باب غرفته ورجعت على أطراف أصابعها ففتحت التلیفزیون على أدنى صوت ممكن. الحقیقة
أن انشراح في حیرة من أمرها؛ لا تدري أین الحقیقة. لقد انتفضت الآلة الإعلامیة بكل عنفوانها منذ
اللحظة الأولى ضد ما دعوه "محاولة فكرة علم الدین لقلب نظام الحكم" و - تلك العبارة الخالدة -

“العبث بمقدرات البلاد”.

ها هي الآن إعادة البرامج الحواریة في كل القنوات. وها هو ذا: مذیع قناة الشمس ذو البدلة الفاخرة
وربطة العنق الحریر یمسح الفراغ بكفیّه ذهابًا وإیابًا ویعلن:

“الأستاذة اللي لا تستحق هذا اللقب بس خلوني أنا الطیب. عملت عملتها وهوب على فرنسا! دبست
الطقم الغلبان اللي بیشتغل معاها وكتّت. واللي مش مصدقني آهي الصور: التقطها أسود مخابراتنا

ومواطنینا الشرفاء تاني یوم هروبها!”
تعاقبت لقطات لفكرة وهي تبتسم للكامیرا أمام معالم باریس المعروفة؛ تضع یدًا فوق خصرها، تلوّح

بعلم مصري وآخر فرنسي، تأكل الآیس كریم.

تحولت انشراح لقناة القمر فإذا بنفس اللقطات تعرض حتى ظنّت أن عطبًا أصاب جهاز التحكم في
التلیفزیون، لكنها سمعت حینذاك التنهیدة الشهیرة لمذیعة القناة، وعلا الصوت الغاضب واصلاً حد

الاشمئزاز:

“حسبي االله ونعم الوكیل. أقول إیه بس؟! ده مافیش حد غرف من خیر البلد دي قدك یا شیخة! قبضتي
كام عشان تعملي عملتك السودا وتهربي؟ وإنتي مش ناقصة فلوس! لكن الطمع بقى! كذب، نصب،

غش، هو ده الإعلام؟ هي دي الأمانة الصحفیة یا أستاااااذة فكرة؟”
وفي قناة الإیمان انتفخ عرق في جبهة الشیخ واحمرّ وجهه وتشنجت سبّابته وهو یهتف:

“الكذب حرام، والخروج عن ولي الأمر حرام، وإذكاء الفتن حرااااامٌ حرامٌ حرام!”

لم تعد انشراح تعرف ماذا تصدق، هل فرّت فكرة كما یقولون؟ هل تلقت تمویلاً أجنبیًا لإشاعة
الفوضى بمصر؟

أم أنها تقبع الآن في زنزانة لا عنوان لها تتلمس نسمة هواء أو خیط نور؟

أم.. الأسوأ؟

یقتلها عجزها عن أن تتبنى تلقائیًا یقین زوجها ببراءة فكرة ونبل دوافعها. ألم یسقها بیده بغض فكرة
وما تمثله فكرة عبر سنوات، لِمَ یتوقع منها الآن تصدیقها؟ قد تكون دماؤه حنّت، لكن دماءه ودماء

شقیقته لا تسري في عروق انشراح.

ّ أ أ



أیقظت الطفلین وأوصلتهما للمدرسة وعادت تمنّي نفسها بشيء من النوم یغیثها من التفكیر. تمددت
فوق سریر راویة وراحت تتأمل عبر الزجاج غسیلها المنشور. یهیأ لانشراح أن تأمل الثیاب المبللة
المتراصّة بانتظام كفیل بإصلاح كل شيء. تتلألأ الآن في الضوء منامة راویة البیضاء. وتتمایل في
نسیم الصباح الباكر مریلة المطبخ؛ كم هو مبهر أنه الآن - بینما انشراح تنظر - تتبخر روائح البصل
والثوم والسمك فتعود المریلة عطرة یابسة الملمس نصف مكویة بحرارة الشمس. تخف وتیرة هطول
القطرات من الثیاب إلى البلاط شیئًا فشیئًا، وتتضاءل بالتدریج بِركات الماء المتجمع على الأرض
حتى تتلاشى. الشرود مع الغسیل هدیة االله لانشراح: دواء مجاني، وصفة سحریة. إذا انقلب العالم من
حول انشراح رأسًا على عقب فما علیها إلا أن تقوم فتنشر الملابس المغسولة ثم تقف وتملأ رئتیها
بعبق النظافة المتصاعد كي تغمرها السكینة ویطمئنها الیقین بأنه لا داعي للقلق طالما هناك غسیل
یجفّ في الشرفة، طالما ثیابها وثیاب ریاض وعلم الدین وراویة تتجاور فوق الحبل، تتهامس أنسجتها
مستأنفة حدیثًا بترته ضغوط الحیاة وتتوصل فیما بینها لحلول لكل المشكلات؛ كل مشكلة ولها غسیل.

وأخیرا أثقل النعاس جفونها، لكن بمجرد أن غفت شرع هاتف ریاض یرنّ بجنون.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



--46
في البدایة قررت تجاهله؛ فهو على الأغلب صحفي آخر یطلب حوارًا مع ریاض وهو ما یرفضه
زوجها منذ الیوم الأول. لكن خاطرًا جعلها تهب قافزة. ماذا لو أن فكرة قد ظهرت؟ ماذا لو أنها

فرصتها كي توقظ زوجها بخبر سار؟
عبر الهاتف جاءها صوت أنثوي جاد قائلا:

“أنا المحامیة هدى نصار رئیسة جمعیة (حق) للدفاع عن النشطاء السیاسیین. ده تلیفون الأستاذ
ریاض علم الدین؟”

هدى نصار. سمعت انشراح هذا الاسم من قبل. كانت هدفًا لهجوم شرس شنته فكرة علم الدین
وآخرون قبل عامین أو ثلاثة، اتهمتها فكرة على مدى سلسلة حلقات بجملة مصائب من تلقي تمویل

أجنبي لسوء السمعة الأخلاقیة. ما الذي تریده هذه هي الأخرى؟ الشماتة؟
“أنا المدام. تحبي أوصل له رسالة؟”

“یا ریت تقولي له إن الجمعیة عایزة تساعده. إحنا طبعا مش مصدقین ولا حرف من اللي بیروّجوا له
عن هروب أخته”

وكأن شحنة كهرباء ضربت انشراح فجأة. قالت برجاء:
“فعلا؟”

“أكید! بغض النظر عن التاریخ الإسود للإعلام، أولاً الصور متاخدة في الصیف. والبنات في الخلفیة
لابسین شورتات وبكیني، والأستاذة شعرها طویل و - سوري یعني - أصغر سنا. وبعدین دي
بتضحك للكامیرا، یعني لا طفشانة ولا اتصورت على سهوة. الصور دي حاجة من اتنین، یا قدیمة یا

متركبة!”

لم تكن انشراح تدرك مدى احتیاجها لسماع دفاعٍ عن فكرة من شخص غیر ریاض حتى سمعته الآن
من فم هذه الغریبة، بل من فم ضحیة سابقة لفكرة علم الدین. قالت:

“كلامك ریح قلبي.”

أحرجها ما تفوهت به فأعقبت في عجالة:

“أقصد یعني إني كنت خایفة على جوزي وولادي! على صورة عمتهم لتتهز في عینیهم! متشكرة!
متشكرة جدا!”

“دي ألاعیب إحنا حافظینها صم. عشان كده لازم جوز حضرتك یكلمني! مش قادرة أشرح لك اللي
عملته الأستاذة في آخر كام حلقة وبالذات في الحلقة الأخیرة كان له أثر في الشارع إزاي. الأستاذة

أ أ



فكرة دي بطلة دلوقتي! ولا أستبعد إن المظاهرات تتحول لثورة بفضلها. أكید حضرتك متابعة
المظاهرات طبعا!”

“مظاهرات إیه؟! أنا فاتحة التلیفزیون على طول، مافیش حاجة من دي”

“یبقى أكید بتتفرجي على قنواتنا وبس! ضروري تدوري على القنوات الأمریكیة والفرنسیة. ده
مافیش محافظة مافیهاش مظاهرات”

وبانتهاء المكالمة قامت انشراح ففتحت التلیفزیون. تنقلت في قائمة القنوات الأجنبیة التي لا یشاهدها
سوى ریاض فلم تجد سوى الریاضة والمنوعات. وعندئذ دق جرس الباب وقام ریاض في نفس
اللحظة تقریبا. لقد جاء أبوها وأخوها یتفقدان حالها وزوجها، ویعلنان أنهما عادا أدراجهما دون

التمكن من قضاء مشوار عمل بسبب قلق یجتاح البلد.

على القناة الفرنسیة بدأت نشرة الأخبار وظهرت مذیعة ترطن بما لم تفهم منه انشراح سوى كلمة
“إیجبت”. حث الثلاثة ریاض أن یترجم فقال:

“مؤشرات على التلاعب في نتیجة الانتخابات الرئاسیة في مصر. شرعیة الرئیس على المحك.
غضب في الشارع. مخاوف بشأن مصیر إعلامیة مصریة”

یتحدث ریاض وتتحدث المذیعة وتتعاقب الصور للرئیس ولفكرة ولصنادیق انتخابات تحترق
ولمظاهرات ترفع لافتات لفكرة وأخرى للرئیس وفوق وجهه “إكس” سوداء. فوضى عارمة. تلقّفت

أذنا انشراح هتافًا بالعربیة كشعاع نور وسط العتمة:

“الحقیقة فین!! الحقیقة فین!!”
تساءل أخوها عن عبارة ثابتة أسفل الشاشة بالأحمر القاني فتنهد ریاض وترجمها قائلاً:

“مصر على حافة بركان”

وجهه جامد متماسك، لكن انشراح تعرف أنه لولا الزائران لذرف دموعه، بل لولا غضبه منها لبكى
في حضنها. ظل أقاربها یروحون ویجیؤون طوال الیوم، وفي المساء عندما زارهم وفد من الجمعیات
الحقوقیة تقوده هدى نصار أنصت لهم ریاض یسوقون الحجة وراء الحجة على ضرورة ظهوره في

الإعلام لیدافع عن أخته. لكنه تمسك برفضه قائلاً:
“طول عمري مقاطع جنس الإعلامیین في البلد دي، ما اطیقش أتفرج على واحد فیهم خمس دقایق
على بعض. عایزیني أشارك بنفسي كمان؟! ده ضد كل مبادئي! وبعدین أنا مش معني بتبییض صفحة

فكرة. كل واحد یقتنع بالروایة اللي مریحاه!”

سدد نظرة خاطفة انشراح - أو هُیئ لها ذلك - فسقط قلبها في قدمیها. أضاف:

“أنا مش معني غیر إني ألاقي أختي. أنا متأكد إنها عندهم لكن…”

أ أ



أطرق فاشتعل وهج المصباح في غرّته. وجهه غیر حلیق وكاهله محنيّ ینوء بهم غیر مرئي. أعقب
بصوت خافت:

“. لكن عایز أعرف عایشة ولا میتة!”
قطع حدیثهم ظهور وجه فكرة ملء الشاشة على قناة الشمس. ثم جاء صوت من عرّفت نفسها قائلة:

“عبیر ماجد. معدة في برنامج واالله فكرة. هاقول اللي أعرفه. أنا ماحیلتیش غیر أمانتي!”

ابتسم المذیع في سماحة ورحابة صدر. مر بیده على ربطة عنقه الحریر وقال:
“وإحنا مش عایزین غیر اللي تعرفیه یا عبیر. وبنحییكي على أمانتك!”

“أستاذة فكرة كانت بتتكلم فرنساوي كتیر وبتسمع أغاني أجنبیة، وغرفتها في القناة كانت ملیانة رموز
ماسونیة وتماثیل كده زي ما تكون أصنام. وكانت - أستغفر االله العظیم - بتشرب خمرة وسجایر”

ثار ریاض صائحًا:
“اتفضلوا! آدي عینة من الجهل اللي عایزینّي أطلع أشارك فیه!”

لكن هدى نصار قابلته صیاحًا بصیاح:

“حملة شیطنة فكرة علم الدین ماشیة كویس جدًا والكلام اللي إحنا بنسمعه دلوقتي ده بیأثر في شریحة
ضخمة من مجتمعنا. ده أدعى إنك ترد!”

تأمل ریاض زوجته ولم یقل شیئًا. نهضت انشراح وناولته الهاتف قائلة:

“لو مُشاهد واحد بس غیر رأیه بسبب كلامك تبقى إنت الكسبان!”

أطلق زفرة باترة وجذب الهاتف من یدها بحدة. سرعان ما عثر على رقم معد البرنامج والذي سبق أن
اتصل بریاض عشرات المرات. وفي خلال دقیقتین شاهدوا المذیع یكبس السماعة على أذنه بأصبع

ویصیح:
“أعزاءنا المشاهدین بیبلغوني دلوقتي إن شقیق الأستاذة فكرة. الأستاذ ریاض علم الدین معایا دلوقتي

عبر الهاتف. مساء الخیر یا أستاذ ریاض!”

“مساء النور”

“إیه یا راجل. حاولنا نتصل بیك كتیر وندیك فرصة معانا. احكي لنا كده بقى وفهمنا!”
“اللي حصل إن أختي الإعلامیة فكرة علم الدین اختفت في ظروف غامضة جدا. وأنا بلّغت باختفائها
بمحضر رقم 9899 بتاریخ 31 دیسمبر 2035. یومها بعد الضهر جات زارتني وقالت إنها هتثبت
في برنامجها تزویر انتخابات الرئاسة بتاعت 2030، وقالت كمان إنها مرعوبة لأنها بتتعرض

لتهدیدات”

“من مین؟!”



“مفروض الداخلیة تجاوبك وتجاوبني!”

“فیه أي أدلة مادیة على التهدیدات دي؟ خطابات مثلا أو شهود؟”
“حتى لو مافیش أدلة مادیة، أنا للآن ما اعرفش طریق أختي!”

“بس الأستاذة في فرنسا! والصور معانا آهیه”

تتابعت الصور إیاها على الشاشة وهتف ریاض منفعلاً:
“ فكرة مش في فرنسا! فكرة مرمیة في السجن بقالها أسبوع! الصور دي قدیمة. هو ده برضو منظر

باریس في عز الشتا اللي إحنا فیه؟”

أطلق المذیع ابتسامته المتسامحة وقال:

“یا عزیزي وأنا أعرف منین منظر باریس في الشتا ولا في الصیف؟ أنا مصري حتى النخاع! لو
عدیت من قصاد المطار بالعربیة أعیا! أنا راجل وش فقر ماینفعنیش غیر بلدنا دي بترابها وزحمتها.

باریس دي سیبناها لولاد الذوات اللي زیكم!”
لاحظت انشراح نظرات الاشمئزاز التي تبادلتها هدى نصار والآخرون. صاح المذیع:

“طیب یا أستاذ ریاض أرجو توسع صدرك معایا شویة بس وتجاوبني على السؤال المهم ده. فیه كلام
إن الأستاذة كانت بتتعالج نفسیًا وبیتهیأ لها إن اللي حوالیها متربصین بیها. بس قبل ما أسمع تأكید أو

نفي منك آخد اتصال. آلو مین؟”

“أیوه یا فندم! أنا اسمي مدام جیهان، مصریة مقیمة في باریس من عشر سنین. الأستاذة فكرة وصلت
من أسبوع وأجّرت شقة في عمارتنا. والجالیة المصریة كلها تشهد!”

ا الكلمة الأخیرة بمبالغة ممجوجة: جحظت عینا المذیع وقال ماط

“إزاي الحال بقى یا أستاذ ریاض؟”

لكن الأخیر في ذروة سخطه أنهى الاتصال. سمع - وسمعوا - المذیع یزعق:
“ده طفش زي أخته! الظاهر الهروب ده حاجة عندهم في العیلة! أنا للأمانة مصدوم في النجمة اللي
كانت ملء السمع والبصر، یاما دعمتها الدولة في كشفها للفساد، ویاما ساعدتها الحكومة في حل
مشاكل الناس لغایة ما رجع برنامجها نمرة واحد وبقینا بصراحة غیرانین! غیرة مهنیة شریفة، بس
كنا مبسوطین برضو. المهم إن الناس مشاكلها تتحل على إیدین أي حد! وبعد كل ده ترد حضرتها
الجمیل إزاي؟! تذیع شریط مشبوه واضح لأي عیّل في اللفة إنه متفبرك، عایزة تقول إن الریس بتاعنا
مزوَّر. ومزوِّر!! اختفاءها وظهورها تاني یوم في فرنسا یؤكد إنها قبلت تكون تِرس في مؤامرة على

البلد. أعزائي المشاهدین. فوقوا!”

تلفّت ریاض یمینًا ویسارًا ولما لم یبصر جهاز التحكم قام فجذب سلك التلیفزیون من مقبس الجدار
وعاد الهدوء من جدید. شحن ثورته في كلمة واحدة صوّبها كالطلقة لهدى نصار:



“وبعدین؟!”

“حضرتك سیب لنا الملف كله، إنت كده عملت اللي علیك. على الأقل دلوقتي اللي عایز یكتب خبر
أمین هیضمّنه تصریحاتك! فیه جهات دولیة بتهتم بالحالات دي وإحنا بنتابع معاهم بالفعل، لكن…”

تنقّلت بنظرها من ریاض لانشراح وأردفت في أسف:

“لكن ضروري تتوقعوا الأسوأ. یجوز الأستاذة ماتظهرش تاني أبدا”.

صمتت برهة كي یستقر ما قالته في عقلیهما بینما حملق فیها الاثنان بذهول، ثم أضافت:
“الحیاة بتستمر مهما حصل”

****

سیأخذ المرء منا ذلك النفس التالي، سیكبر الصغیر ویشیخ النَّجم ویزورنا الغائبون في المنام، سیبقى
الخیر والشر في صحراء غرب القاهرة وشرقها، وسیظل المذیاع على السور، والپورش السوداء
مهجورة، والأنامل ملتهبة والأظافر ممزقة، والثعبان الفضي یسري من الغلیون، والشفتان تتلویّان

بمرارة الاسبریسو. ستبقى ذكرى بقعة الدم في البلاتوه.
قد یسكن اللیل ذبذبات الخیر والشر في الملیون كیلومتر مربّع لكنها لن تموت.

فكلها أفكار، والفكرة لا تموت.

(تمت)



 ما بعد التتمة 



(1)
31 دیسمبر 2036

آخر أیام 2036، والشجرة العجوز أضحت فروعًا عاریة تنقر نافذة الطابق الأول من خشّاب
موتورز، النافذة التي یجلس جوارها ریاض. فتح جهاز الكومبیوتر ورأسًا توسط الشاشة إخطار

بإیمیل جدید عنوانه:

 Promo�on  

نقره بإصبع مرتعش، هل یعقل أن یكون قد نالها؟! هما سطران لكنه استغرق الأبد في قراءتهما. عیناه
تفتشان وسط الدیباجة عن الكلمة المفتاح الحبلى بالمراد؛ تریدان القفز إلیها فتتجاوزانها نزولاً

وصعودًا وتستغرقان ضعف الوقت وأكثر.
وأخیرا فهم المكتوب: لقد نال الترقیة التي تقدم إلیها الشهر الماضي وأصبح هو، ریاض علم الدین،
حامل شهادة البكالوریوس في الاقتصاد من بریطانیا، صاحب ومدیر ورشة المیكانیكا ذهبیة السمعة

في القاهرة، وشاغل منصب

 Teem Service Coordinator  

في پورش عبر العام المنصرم - والذي لا یتضمن رغم فخامة المسمى ما هو أكثر من وضع جداول
العمل للموظفین - أصبح یحمل لقب Workshop Manager بكل ما یتضمنه هذا اللقب من سطوة

ویَسَار.
تذكر نفسه یوم وقف في ورشته كالتائه لا یدري أین ومن هو. انفرج فمه في ابتسامة ووخزت عینیه
دموع لم تنهمر وأدرك أنه الآن یدري تمامًا أین ومن هو، أن ما حوله یعنیه، یخصّه، أنه أقرب الآن

إلى حقیقته مما كان منذ أمد.

استغرق في صلاة عرفان لفكرة إن كانت حیة ورحمة إن لم تكن. وعندئذ انفتح باب مكتبه على
مصراعیه وولج المهندس جودة مصحوبًا برهط من زملاء ریاض. بادره جودة بوجه یشع بِشْرًا:

“ها؟ قریت الإیمیل؟”

ثم مال علیه وهمس:

“أنا راهنت علیك من أول یوم! قلت ریاض ده مش مجرد واحد اتعین بواسطة! وهیوصل!”

وما كاد الجمع البهیج ینفض حتى رن هاتف ریاض برقم محامي فكرة الذي یتصل به من حین لآخر
كلما طرأ ما یستدعي. لدیه الیوم خبر مهم ویرید أن یبلغه لریاض وجهًا لوجه.

حادث ریاض انشراح یعلمها بالترقیة وبأنه سیمر على المحامي بعد العمل ثم یحتفل معها ومع الأولاد
مساء؛ بالترقیة وبرأس السنة في یوم واحد! وقبل أن ینهي المكالمة طلب طلبه المعتاد: أن تضع

أ ً أ أ



انشراح السماعة على أذن فكرة. وفي ثوان تبدلت شخصیته فراح یطلق أصواتًا غریبة ویدعو االله ألا
یسمعه أحد:

“انتیكمیلةواللهیحبیبةباباحلوةانتییاختي.”
إلى أن استعادت انشراح السماعة مجددًا محتجةً على هذا الطقس الیومي الذي یؤخر عودته للبیت.

ولاحقًا - في مكتب المحامي - أصغى بینما الرجل یخرج مظروفًا من درج مكتبه ویقول:

“التوصیف القانوني لأخت حضرتك لسه ما اتغیرش: مفقودة. یعني لا متوفاة، ولا معتقلة ولا خارج
البلاد، لم یمكن رسمیا إثبات أي شيء. أنا اللي یعنیني دلوقتي القانون. والنهارده مرت سنة بالضبط

على التاریخ المكتوب على الظرف ده: شوف حضرتك، ده خط الأستاذة“
تناول منه ریاض المظروف. رفعه وأخفضه في كفه ووجده خفیفًا لحد أن یبدو فارغًا. قرأ:

“یفتح وینفذ ما فیه قانونًا ویصبح ساریًا بعد عام من تاریخه إذا حصل لي شيء. فكرة علم الدین.
بتاریخ 31 دیسمبر 2035”

أردف:
“ده من سنة بالیوم!”

عقّب المحامي:

“اللي في الظرف ده اتعمل لمّا الأستاذة عدّت علیا قبل ما تزوركم في البیت، كانت متوترة جدا وقالت
إنها لأول مرة هتقابل أسرتك! أنا آسف إني ماجبتش سیرة قبل النهارده بس ده كان طلبها. وحضرتك

مقدّر سریة العلاقة بین المحامي وموكله”
فتح ریاض المظروف فوجد ورقة واحدة معنونة بكلمة واحدة:

(((مبایعة)))

“إیه ده؟”
“دي مبایعة عملتها الأستاذة بكل ما تملك، فیلا الزمالك، شالیه السخنة، شقتها في فرنسا،

المجوهرات، حساباتها جوا وبرا”

“لمین؟!”

“لولادك”
أخذ الورقة من ید ریاض وشرع یقرأ:

“واحد، علم الدین ریاض علم الدین، اتنین، راویة ریاض علم الدین، وأي نسل آخر لأخي. أنا ممكن
أضیف دلوقتي اسم مولود حضرتك الآخراني. هو ولد ولا بنت؟”

أ أ



أجاب ریاض أوتوماتیكیًا رغم ذهوله:

“بنت”
“تتربّى في عزك. سمیتوها إیه؟”

“فكرة”

حدق المحامي فیه هنیهة ثم كتب الاسم واستأنف القراءة:
“تلاتة، فكرة ریاض علم الدین. على أن یكون أخي وصیًا حتى بلوغهم سن الرشد. الموقعة أدناه.”

قاطعه ریاض:

“یعني إنت بتقول لي إیه دلوقتي؟ إیه اللي بتقوله؟ بتقول لي إن فكرة ماتت؟!”
“أنا ماقلتش كده! أنا فعلا ما اعرفش!”

“طب لو عایشة. عاشت إزاي طول السنة اللي فاتت؟! وهتعیش منین لو المبایعة دي تمت؟!”

“یجوز یكون عندها حساب سري على جنب”
“آسف. مش هاقبل”

“حضرتك تقدر ترجع كل حاجة بمجرد ما الأستاذة تظهر!”

لسبب ما اجتاحت ریاض رغبة عارمة في أن یتذكر آخر ما قالته له فكرة. لماذا لم یفكر في هذا من
قبل ؟! كیف فاته ذلك؟! تملكه شعور أنه لن یرى خیرًا قط لو أن كلماتها الأخیرة قد تاهت منه للأبد.
هاجمه ذعر مفاجئ وأحس أطرافه تتثلج وجبهته تتعرق وأحشاءه تسیل. لكنه لمّا أغمض عینیه تذكّر؛
لم یسمع صوتها المشروخ فحسب بل رآها أیضا، تماثلت أمامه واقفة جوار سیارتها تعدّل نظارتها

بكفّها المزدانة بثمرة فراولة وتقول:
 Ne t'inquiète pas mon pe�t”  

لا تقلق یا صغیري.

من تبقّى الآن لیخاطبه هكذا؟ ألم یعد هذا الكوكب یحمل أحدًا ینادیه ”یا صغیري”؟
حقًا؟

لا أحد على الإطلاق؟!
قد یكون في التاسعة والأربعین، لكنه لم یتحرّق لسماعها مثل الیوم! انخرط في بكاء بلا سیطرة
واعترى المحامي الحرج؛ كان بودّه أن یهدئ روع الرجل لكن التواصل العاطفي لم یكن یومًا من

مناقبه، نهض وترك له المكتب.

أ ً أ



وكأن سدًا ارتفع لیریق مخزونًا تراكم عامًا تلو عام وتدفق الآن أنهارًا صاخبة. ظل ریاض في مقعده
یتأرجح ویترجرج وینتحب، تهزّه الوحشة حتى النخاع، تزلزله وحدة رهیبة وتعصف بروحه حسرة

عاتیة.

وعندما أضاء هاتفه بغتةً بوجه انشراح قبض علیه بكلتا یدیه؛ غریق یتشبث بطوق نجاة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
قبع شیكو في شرفة بیته یطالع اللا شيء، لحیته طویلة كثة، شعره رمادي نسي ملمس الماء؛ سبیكة
فضة طمسها الصدأ. انفرج فمه عن أسنان صفراء وهو یقرّب كوب الشاي ثم یرتشف بلا صوت. و
فوق سور الشرفة - بجوار أصّیص الصبار - انتصب مذیاع صغیر تجمد مؤشره على إذاعة “إف إم

الزمن الجمیل” وراح عمرو دیاب یشدو:
“.. أنا عایش ومش عایش ومش قادر على بعدك.!”

یوم غائم غابت شمسه حتى لحظته هذه؛ انفرجت السحابات عن شعاع أشعل - على وَهَنه - الفضة
فوق رأس شیكو ثم أصاب العذراء القائمة على جدار غرفة الجلوس فتوهّج وجهها الراصد لكل

شيء.

وفي الخلفیة اندلعت صلصلة مفاتیح ولدمُ أثقالٍ تطرح أرضًا وصریر زنبرك مقعد إثر ارتماء جسدٍ
فیه: سیمفونیة العودة من المدرسة. شكت الكبرى بتبرم لا تخطئه الأذن:

“هو بابا هیفضل قاعد في البلكونة كده على طول؟”

شفرة صوتها تخبره: مزاجها سيء الیوم. على سبیل الرد غمغمت أمها بما لم یسمعه وامتنّ لذلك. ثم
قالت الصغرى بلا مقدمات:

“لما جدو ییجي خلیه یحاسب مدرس الإنجلیزي بقى یا ماما!”
وهو ما فجّر بركانًا صغیرًا:

“طول عمرك أنانیة! جدو واعدني بجزمة بدل الشبشب اللي بقالي أسبوع باروح بیه المدرسة! موتي
بقى یا شیخة موتي!! كنا كویسین لغایة ما جیتي!!”

تغیّظ البركان واحتدم بكاءٌ وشجار. وفوق الجدار مارست العذراء الرصد، وفي الشرفة مارس عمرو
دیاب الشدو:

“ولا عارف في یوم أنسى ولا عایز حبیب بعدك.!”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
لفت لمیاء غطاء الرأس حول رأسها؛ مرة فاثنتین فثلاث. ضاع وجهها بین ثنایاه اللا نهائیة وذابت
زینتها تحت سخونة طبقات النسیج. ثم ناولت علبة الدبابیس لمن تساعدها وسرعان ما تأوهت

صارخة:
“فروتي جك شكة في فروتك!”

“ما أنا مش عارفة أمد إیدي! مش كفایة إننا واقفین في دورة میة ما تساعش بني آدم بطوله! اللي ما
عندك أوضة تلبسي فیها زي بقیة خلق االله!”

“ما تشدیش كده طیب! التقمیطة دي بتعمل لي لُغد!”
“ماهي التقمیطة دي هي اللي هتخلي شعرك مایبانش على الهوا! مش عاجبك خلیهم یجیبوا لك لبیسة

بدل ما إنتي مجرجرة أختك وراكي عشان الناس تقول لبیسة لمیا راحت لبیسة لمیا جات!”

وأخیرا تم المراد ووقفت الشقیقتان وراء بعضهما البعض تلهثان في الحمام الرطب الضیق، أربع
أعین مسلطة على انعكاس لمیاء في المرآة. تنهدت الأخیرة وقالت: موجهةً الحدیث لنفسها:

“آهو یونیفورم مش أكتر! ملكة إنجلترا ساعات بتلبس كده!”
عبر الباب الرفیع سمعتا صوت معد البرنامج:

“هي فین بسلامتها؟ إلهي تكون زهقت ومشیت وأنا جاهز أنزل بإعادة عالم البحار!”

استدارت متلهفة تفتح الباب فأعاقها جسد أختها، مرت لحظات ارتباك بینما كلتاهما تحاول بلوغ
المقبض، ثم من خلال متتالیة دفع ودفع مضاد وجذب وجذب مضاد تم تفعیل قانون الاحتمالات

وانفتح الباب من تلقاء نفسه. انبجست لمیاء تصیح:
“أنا آهو یا أستاذ!”

رمقها باحتقار وقال مومئًا برأسه لمن خلفها:

“ومین الأخت؟”

أجابت بثقة:

“دي اللبیسة بتاعتي! آه ما أنا اشترطت علیهم لبیسة في العقد!”

تأملهما ولم یقل شیئا. استدار صوب الاستودیو مسرعًا فهرولت وراءه هاتفةً:
“باقول لحضرتك!”

“انجزي”

أ



أضافت وقد انقطع نفسها:

“إیه رأیك أشارك المشاهدین بتجربتي. أحكي رحلتي من الضلال للهدایة. من الجاهلیة للإسلام. من
التبرج للحجاب. كده یعني!”

كانا عندئذ قد بلغا باب الاستودیو، توقف المعد أسفل الیافطة النیون التي تحمل اسم القناة. احترق اثنان
من مصابیح حروفها السبعة منذ أكثر من عام فتحولت (قناة الإیمان) إلى (قناة لیمان) ولم یعد ذلك

یلفت نظر أحد. عنّفها قائلاً:

“والنبي یاختي تطلعي من نافوخي. ماحدش مهتم بیكي ولا برحلتك. إنتي تلقفي السؤال من بق
المتصل وتباصیه لودن الشیخ. انجزي بقى االله لا یسیئك خلینا نلحق نحتایة في حتة تانیة!”

ولما انصرف رفعت لمیاء أناملها تلتمس السلوان في طعم الخلایا المیتة ورائحة بتروكماویات
الطلاء. راحت تمزق وتمضغ وتبتلع إلى أن وخزتها القروح وذرف الدم. وعندئذ فقط دخلت

الاستودیو.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
“خمس دقایق على الهوا یا أستاذنا!”

أبعد المنصوري البجلاتي المنشفة من تحت ذقنه وصرف الماكییر. حدق في المرآة قلیلاً وتمتم كما
أوصته أمه:

“قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن
شر حاسد إذا حسد”.

أعادها مرتین ثم نهض وفتح الباب، لكنه توقف لحظة لیتأمل أثر التغییرات التي أدخلها على دیكور
الغرفة أخیرًا. لقد بات المكان انعكاسًا لصاحبه فعلاً.

فقد انتصبت آیة الكرسي حیث كانت لوحة مونیه والمعوّذتان حیث كانت صورة أمنا الغولة. وأزیلت
الصور التي جمعتها بزعماء العالم ووضعت مكانها أعین زرقاء وبوسترات للحرمین.

كما طُهّرت الثلاجة من الموبقات ومُلئت بزجاجات ماء زمزم والتمور المحشوة باللوز المصقولة
بالعسل المرشوشة بالسمسم؛ كلها هدایا أحباب زاروا بیت االله الحرام. أما أسطوانات الأوبرا
والموسیقى الكلاسیكیة فتراصت محلها أسطوانات الإنشاد وآي الذكر الحكیم بصوت خیرة القراء

المصریین.

ابتسم برضىً ثم أغلق الباب وتوجه للاستودیو حیث جلس في الكرسي مستسلمًا للفنیین الذین راحوا
یركبون له السماعة والمیكروفون. قال بدلال:

“الإضاءة جامدة بزیادة النهارده. إنتوا عایزین تعموني ولا إیه؟”

فانفجر رجال الجالیري ونساؤه ضاحكین معتذرین داعین له بالنجاة من كل شر والغنیمة من كل بر.
ثم صاح مساعد المخرج:

“عشرة! تسعة! تمانیة.”

سعل البجلاتي لیجلي حلقه وتمتم:

“واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي!”

قال المخرج:
“كیو!”

انطلق البجلاتي متجلیا في حالة من الفتوح؛ وقد حُلّت كل عقدة من لسانه:

“مساء الخیر وأهلا بیكم في حلقة جدیدة من البجلاتي شو. النهارده راس السنة. كل سنة وانتوا طیبین
ویارب تكون 2037 خیر علیكم جمیعًا وعلى أمنا مصر. وبالمناسبة دي عندنا مفاجأة! قناة ستار

لأ أ



أطلقت حملة ضخمة وخدوا بالكم! البجلاتي شو هیكون المنبر الأساسي والوحید لیها! الحملة برعایة
تلات جهات: وزارة الأوقاف ووزارة التربیة والتعلیم ووزارة الصحة. وعنوانها: معًا من أجل إبادة

الشواذ!”

استدار البجلاتي لضیفه، شاب عشریني یرتدي قرطًا وتختفي جبهته وعیناه تحت خصلة شعر تلمع
بالچل. بدأ الفتى حدیثه بصوت لا یخلو من نعومة فقال:

“أنا كنت مریض، وجلسة واحدة مع شیخ وزارة الأوقاف شفتني”

رفع شعره عن عینیه وجبهته وواصل بصوت أكثر خشونة:

“بفضل االله أنا رجعت راجل من جدید. وعایز أحكي تجربتي عشان كل شاب یتعظ”
ثم خلع القرط وقذفه في أقصى البلاتوه وهو یصیح بنبرة لا نعومة فیها على الإطلاق :

“جمیلك في رقبتي لیوم الدین یا أستاذ بجلاتي!”

وبنهایة الحلقة كان البجلاتي راضیًا، لقد أرضى الوزراء الثلاثة مشیدًا أیضا - كعادته أیًا كان
الموضوع - بوزیر الداخلیة؛ صاحب الفضل الأكبر في مداهمة أوكار الرذیلة والشذوذ. لم یعكر
صفوه سوى أن الولد أتقن دوره زیادة عن اللازم فسرق الضوء إلى حد كبیر. سیأمر بخفض أجره

إلى النصف حتى لا یكررها.
تبادل أفراد الإخراج والإنتاج والإعداد التبریكات مع المنصوري البجلاتي، نجمهم الجدید الذي ولد
ساطعًا، والدم الجدید الذي ضخ الحیویة في شرایین الإعلام الجافة، والرقم الصعب الذي یتخصص

في الشؤون الأمنیة والدینیة والاجتماعیة في آن.

عاد لغرفته عازمًا أن یفي هذه المرة بنذره فیؤدي ركعتي شكر الله بعد الحلقة، النذر الذي لم یفِ به قط
حتى الآن. لكنه تلقى حینها اتصالاً من محفوظ سلیمان یدعوه للانضمام إلیه في ذاك المقهى في طریق

الواحات. وقد أردف سلیمان بغموض حرّك الجمر في فؤاد البجلاتي بقوله:

“ماتتأخرش یا واد یا بجلاتي. قاعد قدامي حد تقیل قوي في البلد! لو مشي قبل ما تیجي هتضرب
نفسك میت صرمة! ومش هاقول أكتر من كده!”

نسي أمر النذر في لحظتها. سیطمئن نفسه لاحقًا أن ما أنساه إیاه إلا الشیطان. نتش جهاز التحكم عن
بعد لیطفئ التلیفزیون لكن إبهامه البدین كبس بالخطأ زرًا حوّل الشاشة إلى قناة “الإیمان”. أبصر
مذیعة جدیدة ترتدي الحجاب كالأخریات لكن هذه یبدو وجهها مألوفًا؛ هو یعرفها ولا یتذكر من أین.

كانت تتكلم بمخارج ألفاظ مرقّقة باصطناع بالغ فتقول:

“فدیلة الشیخ أنا اخترت سؤال هام كِدا بیشغل ناس كتیر. مستفى سالح بیقول یا ترى لو نوى السیام،
وبعدین ادان الفَكر ادّن ولسه في بقه أكل. یبلع؟ ولا سوري یعني یتفّ؟”

تقلصت ملامح الشیخ اشمئزازًا وأجاب بضجرٍ باد:

أ



“أما سؤال تافه صحیح!! هي حبكت یاكل لآخر ثانیة؟!”

وهنا ظهر اسمها أسفل الشاشة: لمیاء النجار. صفع البجلاتي جبهته بقعر كفه وداهمته نوبة قهقهة
أحنت ظهره لكنه ما لبث أن تماسك؛ فالوقت من ذهب.

أطفأ التلیفزیون والنور وغرقت الغرفة في الظلام. خرج مبتسمًا یهز رأسه یمنة ویسرة وكأنه یسقط
عنها ما علق بها من عجب. تقدمه كرشه الهائل وحملته عبر الردهة الخالیة خطوته الخفیفة وكأنه لا

یزن شیئًا على الاطلاق. ثم عنى له أن یناجي حبیبه فقال:

“مدد یا حبیبي. یا ضیاء النفس. یا رجاء الروح مدد!”

.Linkzone أخرج الهاتف من جیبه وكتبها على
****

وخلف الباب الموصد تجسّد في الغرفة السوداء كیان ما - أسود هو الآخر، درجات متفاوتة من السواد
والقتامة. ارتفعت أصابع معظمة مكرمشة فأزاحت الرداء عن الوجه.

انكشف - للا أحد - وجه دمیم مصمت، لا عینان، ولا أنف، ولا فم. تمطط الوجه حیث ینبغي أن یكون
الفم في ابتسامة هي الرعب المطلق. وداخل الرأس انطلق فحیح متحشرج یقول:

“أداؤك مبشر یا بنيّ! استمر! انطلق منحدرًا! وانحدر منطلقًا! هناك أعماق كثیرة لا تعلم عنها شیئًا،
ا ستصل، ودركات عدیدة. لا تتخیل عددها! والقاع لا یزال بعیدًا جدًا، ولكن لا یأس! ما دمت مصر

وأنا معك؛ ستجدني ها هنا في ظهرك أذلل لكَ الصعاب. مرحبا بأحدث عضو في ناديّ العریق!”
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
  



   

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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